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هـــذه هـــي شروط الصـــلاة وبـــدأ بهـــا المصـــنف لأنهـــا تكـــون ســـابقة لأركانـــه وواجباتـــه، أمـــا 
ــــار ــل والتمييـــــز والطهـ ـــلام والعقـــ ـــررة فـــــإن الإســ ــــحة ومكــ ـــا واضـ ـــابقة فإنهــ ــة الســ ــ ــدّم الأربعـ ة تقـــ

في الشرط الخامس وهو دخول الوقت،  -رحمه االله تعالى–الحديث عنها،وسيفصل المصنف 
ودخول الوقت شرط للصـلاة، فـلا تصـح الصـلاة قبـل دخـول الوقـت بإجمـاع أهـل العلـم لأن 

لاةَ كَانَتْ عَلىَ المْؤُْمِنينَِ كتَِابًا مَوْقُوتًا{: االله جل وعلا قال   .أي مؤقتة ،]١٠٣:النساء[}إنَِّ الصَّ
أن كــل عبــادة واجبــة إذا أوقتــت بزمــا فــلا تصــح قبلــه،وإذا انقضىــ وقتهــا : وعنــدنا قاعــدة 

  .فإن فعلها بعد وقتها يسمى قضاءً ولا يسمى أداءً 
إذاً لا يجـــوز فعلهـــا بعـــد وقتهـــا ولا يصـــح فعلهـــا قبـــل وقتهـــا، قبـــل الوقـــت لا تصـــح وبعـــد 

ة أو نســـيها فليصـــلها إذا ذكرهـــا فـــإن الوقـــت تصـــح لكنـــه يـــأȅم إلا مـــن عـــذر، مـــن نـــام عـــن صـــلا
  .ذلك وقتها

   



 
  

  
 

فقـة ȇـا فعلـه  -رحمه االله تعالى–بدأ الشيخ  بذكر وقت صلاة الظهر، ȇـاذا ؟ لأن هـذا موا
ـــي  ــع النبـ ـــه الســــلام مــ ــل عليـ ئيــ ـــن عبــــاسجبرا ــديث ابـ ـــن حــ ـــحيح مـ ــد ثبــــت في الصـ أن «: ، فقــ

ئيل نزل فصلى بالنبي  يومين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثـم مـن اليـوم  جبرا
  .»الثاني مثل ذلك

إن الصلاة بين هذين الوقت، فذكره هنـا ابتـداء وهنـا ذكـر انتهـاء، فجبرائيـل بـدأ : ثم قال
والمسلمين الأوقات بصلاة الظهر فناسب أȂنا نذكر صلاة الظهر لأجل هذا  في تعليمالنبي 

  .المعنى
ـــالوا  ــر، قـ ــة فقــــط وإلا لــــيس لــــه أȅــ ــا مــــن حيــــث اللطافــ ـــا بعضــــهم تلمــــس معنــ ولأن : وأȆضـ

لأن الظهــر فيــه مــن الظهــور والــبروز فكــأن بــداءة فيــه مــن بــاب ظهــور  تفــاءلاالبــداءة بــالطهور 
  .لها أȅر أو لا يكون لها أȅر الإسلام، وهذه المسائل قد يكون

وقت صلاة الظهر يبدأ : ، انظر معي"من الزوال إلى أن يصير الظل كل شيء مثله": قال
مــن زوال الشــمس، الشــمس إذا أشرقــت فإنهــا تمشيــ حتــى تكــون في كبــد الســماء وإذا وصــلت 
ــه عـــود أو كتـــاب فـــإِن هـــذا الشـــاخص  لكبـــد الســـماء بحيـــث إن هـــذا الشـــاخص وأي شيء تجعلـ

س لــه ظــل مــن المشرــق ولا مــن المغــرب فـإن هــذا الوقــت يســمى وقــت قيــام قــائم الظهــيرة لا لـي
وهـذا وقـت نهـي لا  الظهـيرةيظل ولا فيء من المشرق ولا من المغرب، فهذا يسـمى قيـام قـائم 

يجــوز الصــلاة فيهــا، فــإذا بــدأت بــالزوال يعنــي بــدأ تــزول عــن كبــد الســماء وبــدأت تــذهب عــن 
فحينئــذ بــدأ : ي ظهــر ظــلٌ بــالزوال وظهــر الفــيء وبــدأ الفــيء يظهــر يعنــ كبــد الســماء، فــإذا بــدأت

  .وقت الظهر
الفيء الذي هو من جهـة المشرـق لأن المغـرب لا عـبرة بـه لأȂـه قبـل : والعبرة بالفيء هنا 

الزوال، وإنما العبرة التي من جهـة المشرـق، وأمـا الشـمال والجنـوب فـلا عـبرة بـه لأن في بعـض 
قـائم الظهـيرة يوجـد ظـل للشـاخص إمـا مـن الشـمال وإمـا مـن الجنـوب،  البلدان حتى عند قيام

  .فلا تكون الشمس عمودية تماما إلا في بعض أȆام السنة



 
   

 

 

..........................................................................  
إذاً، المقصود بالظل ؟ الظل الذي من جهة المشرق والمغرب لأن الشمس تخرج من 

لمشرق وتغرب من المغرب، فإذا كانت الشمس قائمة على الرأس تماما ولا فيء من جهة ا
: هنا ولا من هنا فهذا وقت النهي الذي لا يجوز فيه الصلاة كما في حديث عقبة بن عامر

فإذا زالت الشمس فهذا هو ، »عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها الموتىصلاة أوقات نهينا «
أي من زال الشمس عن كبد السماء، ويعفر : ،"من الزوال": ى قولهوقت الصلاة، وهذا معن

الزوال بوجود الفيء، وليس معنى ذلك أȂه يكون الزوال نقول مثلا لمركز الشمس مثلا لا، 
إنما هو وجود الفيء، فقد يكون : العبرة التي نستطيع بها أن نعرف أن الشمس قد زالت

وقد يكون ذلك قبله وقد يكون بعده فالعبرة  ذلك عند زوال كامل القرص عن كبد السماء،
  .بالفيء

، وقـــد "إلى أن يصــير ظــل كــل شيء مثلــه": إذاً هنــا هــذه مســأȈة وعرفنــا مــن الــزوال، قـــال
ئيـل «: حديث ابـن عبـاس وابـن عمـر، ففـي حـديث ابـن عبـاس: ثبت ذلك في حديثين أن جبرا

  .»صلى في اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثله
هر إلى أن يكون ظل كل شيء والظ«: قال أن النبي : بن عمر تصريحاوفي حديث 

ان طوله متر، : الشاخص كم طوله ؟ فلنقول؟، يعني إذا جعلت هذا ، وما معنى ذلك»مثله
فاجعل في الأرض متراً من جهة المشرق، يعني هات مثل فرجار فاجعل متر بطول هذا 
الشاخص تماما فإذا وصل فيء هذا الشاخص إلى هذا الحد فقد خرج وقت الظهر وبدأ 

 بدائرة أتي: وقت العصر، لأȂه قد يكون مائل للجنوب أو للشمال قليلا، ولذلك أȂا أقول
  .نصف قطرها طول هذا الشاخص، وهذا لحديث النبي 

إن الشيـــء إذا : ، مــا معنــى ســوى ظـــل الــزوال ؟ يقــول الشــيخ"ســوى ظــل الـــزوال": قــال
وأشياء لا ظل لها حال الزوال، مثـل الشيـء  الزوالكان له ظل، وطبعا فيه أشياء لها ظل حال 

   .العريض هذا قد يكون له ظل



 
  

  
 

إذا هــذا الكتــاب قلنـــا : نـــه تحتــه وهــذا غــير محســوب، انظـــر معــيفوقــت الــزوال لــه ظــل لك
طوله متر فتحسب المتر من طرفه هناولا تحسب المتر من الطرف الآخر لأن هذا الظل الذي 

  .تحت الكتاب أو تحت الشاخص ظله هو ظل ما بعد الزوال
ــه  ــزوال": وهــــذا معنــــى قولــ ــزوا"ســــوى ظــــل الــ ــل الــ ــون قبــ ــذي يكــ ــير ، يعنــــي الظــــل الــ ل غــ
  .ب وهو الذي تحت الشاخصمحسو

سـم مـثلا وطولـه مـتر  ١٠أن هذا الشاخص إذا كان عريضاً ولنقـل عرضـه : غرض ذلك
فإنــك تحســب الظــل مــن طرفــه هنــا ولا مــن الطــرف الثــاني لأن مــا بــين الطــرفين هــذا هــو الــذي 

  .يكون وقت ظل الزوال
 إن شـاء االله وقت النهي قصير جداً لا يتجاوز دقيقتـين قبـل الـزوال أو أقـل حتـى، سـيأتي

  .في أوقات النهي بعد قليل
بذكر وقت العصر، وأرجو أن تركزوا معي في وقت  -رحمه االله تعالى–بدأ الشيخ 

وقت اختيار : فيه أمرا مهما، وقت العصر له وقتان وليس وقتا واحد العصر لأني سأذكر
يجوز لك أن تصلي الصلاة في أولها وفي أخرها من : وجواز ووقت ضرورة، فوقت الاختيار

  .غير كراهة، يجوز لك أن تأخر الصلاة من غير كراهة
ــورة ــورة، ولكـــن لــــو: وأمـــا وقـــت الضرــ ــأخر الصـــلاة إلى وقـــت الضرــ  فيحـــرم عليـــك أن تــ

  .صليت في وقت الضرورة فإن صلاتك تكون أداء ولا تكون قضاء
وقت اختيار ووقت اضطرار، فلا بد من معرفة هذين  -:إذاً عندنا للعصر وقتان

صلاة  يؤخرالوقتين لأن كثيرا من الناس يظن أن العصر وقت واحد، وبناءً على ذلك فإنه 
في ذلك، والفقهاء جميعا في  العصر إلى غروب الشمس وهذا خطير جدا فأȂت آثم ولا شك

  .على أن للعصر وقتان ومتفقون على ذلك، وسيأتي دليله بعد قليل: المذاهب الأربعة
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حـــديثان في  يبقـــى في الوقـــت الأول وهـــو محـــل إشـــكال، الوقـــت الأول ورد عـــن النبـــي 

  -:توقيت وقت العصر وهو وقت الاختيار
عصرــ وابتــدأ صــلى ال ن النبــي أ«: حــديث ابــن عبــاس رضي االله عــنهما: الحــديث الأول

الصلاة في اليوم الأول حينما كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الثاني حينما كـان 
عــلى أن وقــت : ، هــذا الحــديث يــدلنا»الصــلاة بــين هــذين الــوقتين: ظــل كــل شيء مثلــين، وقــال

الــزوال، وهــذا بســيرورة ظــل كــل شيء مثليــه بعــد ظــل الــزوال أو ســوى ظــل الاختيــار ينقضيــ 
  .الحديث الأول

وقــت العصرــ مــن «: قــال أن النبــي : حــديث ابــن عمــر رضي االله عــنهما: الحــديث الثــاني
ر، إذاً تعارض عندنا حـديثان، »الشمس اصفرارظل كل شيء مثله إلى حين أن يكون   اصـفرا

فالمصـنف وكثـير  الشمس فهـو وقـت الاختيـار، فـأي الحـديثين يُقـدم ؟ همـا قـولان لأهـل العلـم
ــن بــــاب الاحتياطــــات  ــول مــ ــذ بالاحتيــــاط فنقــ ــاط، فقــــالوا نأخــ ــأخرين أخــــذوا بالاحتيــ مــــن المتــ

ــــادات، قـــــالوا  ــــاب : للعبـ ــــن بـ ــه مـ ــل كـــــل شيء مثليـــ ــ ـــون ظـ ــنما يكــ ــ ــ حيـ ـــار ينقضيـــ ـــت الاختيــ إن وقــ
ــا  ــإذا عملنــ ــاني، فــ ــن الحــــديث الثــ ــيس أحــــد الحــــديثين بــــأولى مــ ــه ورد حــــديثان ولــ ــاط، لأȂــ الاحتيــ

قطعـــا عملنـــا بالحـــديث الثـــاني، ولا نجـــزم بتقـــديم أحـــد الحـــديثين عـــلى فـــنحن  بالحـــديث الأول
  .هذا هو الذي مشى عليه المنصف وغيره،الآخر، 

أن وقـــت : والقـــول الثـــاني والـــذي عليـــه المحققـــون كالمجـــد والموفـــق والشـــيخ تقـــي الـــدين
  -:العصر يمتد إلى اصفرار الشمس وهو وقت الاختيار لأسباب

، وأمـا صر كونه يمتد إلى اصفرار الشمس ثابـت مـن قـول النبـي أن الع: السبب الأول
، فقد يكون الذي قدّر وحسـب كـابن عبـاس كونه إلى ظل كل شيء مثليه فإنما هو من فعله 

أن في ذلـك احتياطـا : ، ومن جهـة أخـرىاو من نقل عنه ابن عباس حسبه بظنه، هذا من جهة
  : -رحمة االله عليهم–ية فإن بعضا من أهل العلم وهم فقهاء الحنف: أȆضا



 
  

  
 

  
يــرون أو وقــت العصرــ لا يبــدأ وقــت الاخيــار ولا يبــدأ إلا مــن حــين يكــون ظــل كــل شيء 
مثليه، فإذا قلنا إن الاحتياط كذا إذا أخذت صلاة الحنفية وهذا الاحتياط ليس بإبطال عبادة 

  .الناس بل بتصحيحها
وقبلــه المجــد والموفــق،  إذاً فالأصــح مــن قــولي أهــل العلــم وهــو اختيــار الشــيخ تقــي الــدين

اتفــق صــاحب المجــد والموفــق عــلى شــيخه فهــو المعتمــد، المجــد هــو جــد الشــيخ تقــي : وقــد قيــل
وقـد قالـد العـز بـن عبـد  والموفق معروف وهو موفق عـلى اسـمه،الدين وهو المجد ابن تيمية، 

أن وقــت : لم تطــب نفسيــ بــالفتوى حتــى وقفــت عــلى المغنــي، إذاً اختــار هــؤلاء الثلاثــة: الســلام
  .، إذاً هذا معنى و قت الاختيارضوئهاالاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس أي ذهب 

  .وأن الأصح منهما دليل وأبهر إنما هو ذلك: وذكرنا القولين في المسأȈة
، يعنـــي لا يجـــوز المـــرء أن يـــؤخر الصـــلاة لهـــذا "وقـــت ضرورة إلى الغـــروب ثـــم هـــو": قـــال

الوقت إلا لعذرٍ يعني كونه نائم أو كذا، وإن صلى في وقته فإن صـلاته صـحيحة، وممـا يترتـب 
ــات الصــــلاة ــن أوقـ ــه وقـــت مـ ــلى أȂـ ــبي إذا : عـ ة الحـــائض أو المجنـــون أو الصــ ــول إن المـــرأ ــا نقـ أȂنـ

ضرــورة فــإنهم يجــب علــيهم أداء هــذه الصــلاة لأن وقــت أصــبحوا مــن أهــل الصــلاة في وقــت ال
ت معرفة أن للصلاة وقتان   .وقت ضرورة واختيار: الضرورة وقت للصلاة وهذا من ثمرا

   



 
   

 

 

خــلاف فيــه، وقــد وقــت المغــرب يبــدأ مــن غــروب الشــمس وهــذا باتفــاق أهــل العلــم ولا 
ـــيهم ــوان االله علــ ــوال الصـــــحابة رضـــ ــن أقـــ ـــة أحاديـــــث ناهيـــــك عـــ ـــت : صـــــحت ثلاثــ عـــــلى أن وقــ

أن وقـت المغـرب وقـتٌ ضـيق، : المغرب ممتدٌ إلى غروب الشمس، لأن منأهـل العلـم مـن يـرى
  .يكفي إلا لهالا : حتى إن بعضهم يقول

ن غــروب صــحت ثلاثــة أحاديــث أن وقــت المغــرب وقــتٌ موســع يبتــدأ مــ: ولكــن نقــول 
الشــمس إلى غيــاب الشــفق الأحمــر فــإذا غــاب الشــفق الأحمــر فقــد انقضىــ وقــت صــلاة المغــرب 

  .ولا يجوز تأخيره بعد ذلك
ــروب الشــــمس ـــود بغــ ـــاب  :والمقصـ ــو غيـ ـــاملاالهــ ـــاب قــــرص كـ ــن غيـ ــرء مــ ـــد المــ ـــإذا تأكـ ، فـ

القرص كله فإنه حينئذ قد دخل وقت المغرب وجـاز الإفطـار، إذا غربـت الشـمس مـن هاهنـا 
  .مع غروب الشمسفقد أفطر الصائم، وإفطار الصائم 

وقـــت اختيـــار ووقـــت ضرورة، : إن المغـــرب لهـــا وقتـــان أȆضـــا: مـــن أهـــل العلـــم مـــن يقـــول
ـــ: وبعضـــــهم يقـــــول ـــيس و قـــــت اختيـــــار وإنــ ـــا هـــــذا لــ ــل فيهــ ـــرب الأفضـــ ـــت نـــــدب، فـــــإن المغــ ما وقــ

إنــه و قـت ضرورة إذا ظهــرت النجــوم، المغـرب بالــذات حــاول ان تصــليها في : تقـديمها وقيــل
ــلف  ــن الســ ـــاة لخــــلاف أو للأȅــــار التــــي وردت عــ عـ ــا عــــن وقتهــــا إمــــا مرا أول وقتهــــا ولا تأخرهــ

هة الصلاة عند ظهور النجوم ن االله عليهم في كرا   .والصحابة رضوا
   



 
  

  
 

.  
ــ قلــــت لكــــم ــه : هــــذا الكــــلام فيــــه مثــــل الكــــلام في العصرــــ، في العصرــ أن الفقهــــاء يقولــــوا أȂــ

ـــان ـــه وقتــ ــإن لــ ــ ــاء فـ ـــذلك العشـــ ـــان وكــ ــــد ورد في ذلـــــك : وقتــ ــار ووقـــــت ضرورة، وقـ وقـــــت اختيـــ
صـلى  أن النبـي «: حديثان يحددان وقت الاختيـار، فالحـديث الأول هـو حـديث ابـن عبـاس

  .»ليلال ثلثفي اليوم الثاني العشاء إلى 
صـلى إلى نصـف  أن النبـي «: بـاللفظحديث ابن عمر، وهو الصريح : والحديث الثاني

إن الترجـيح هنـا يبنـى عليـه تمـام بحيـث قـدمنا حـديث : ء على الترجـيح هنـا فنقـول، وبنا»الليل
ابــن عمــر لأȂــه لفــظٌ فيكــون مقــدما عــلى حــديث ابــن عبــاس لأȂــه مــن حيــث الفعــل والقــول لا 

رياتـــه أقـــوى مـــن الفعـــل والفعـــل الـــذي هـــو وصـــف، في بعـــض الأوجـــه فإننـــا حينئـــذ مجشـــك إن 
إن القــول الثــاني أن وقــت العشــاء يمتــد إلى نصــف الليــل وهــذا هــو الصــحيح والأظهــر : نقــول

  .دليلا لنص النبي 
كيـف تعـرف نصـف الليـل ؟، كثـير مـن النـاس يظـن أن نصـف الليـل  -:هنا مسـأȈة عندي

فإن نصف الليل يختلف من وقـت إلى : دائما يكون الساعة الثانية عشر ليلا وهذا غير صحيح
ــفه فِإنــــك تنظــــر إلى أذان المغــــرب  ــل أو نصــ ــرف ثلثالليــ ــنة، فــــدائما إذا أردت أن تعــ وقــــت في الســ

  .هما ثم اقسمه على اثنين، وهذا هو نصف الليلوأذان الفجر واحسب الوقت بين
عنــدنا يــؤذن الآن الســابعة مــثلا والفجــر يــؤذن تقريبــا الســاعة المغــرب : فعــلى ســبيل المثــال

ــة،  ــ بعـ ــع الرا ــ ــــاعات ونصـــــف، وأربـ ــع سـ ــ ــــاعات ونصـــــفها أربـ ـــع سـ ـــة تســ بعــ ــــابعة إلى الرا ــن السـ ــ مـ
ينقضيـــ عنـــد  ســاعات ونصـــف بعـــد الســـابعة تكـــون الحـــادي عشرــ والنصـــف، إذاً نصـــف الليـــل

ـــا ــما ذكــــره المصــــنف هنـ ــا بــ ــادي عشرــــ والنصــــف تقريبــــا،وإذا قلنــ ــلاة العشــــاء تنقضيــــ : الحــ إن صــ
يحـرم : وينتهي وقتها عند ثلث الليل فثلث الليـل يكـون ثـلاث سـاعات فقـط، وبنـاء عـلى ذلـك

  .تأخير العشاء عن العاشرة
  



 
   

 

 

.........  
ته عــن نصــف إذاً الفـرق بيــنهما إنــما هـو ســدس الليــل فقـط، ولــذلك المســلم لا يـؤخر صــلا

عاة لهذا الخلاف الذي ذكره المصنف حال،الليل ب   .والأفضل أن لا يؤخرها عن الثلث مرا
، يكــون مــن طلــوع الفجــر، ولم يــتكلم المصــنف عنــه،وطلوع الفجــر "وقــت الفجــر": قــال

د به الفجر الصـادق  الـذي يكـون معترضـا في السـماء، وهـذا وقـت طلـوع الفجـر هـو الـذي المرا
يُعرف ويكون واضحا وبينّ وأن قبله يكون الفجر الكاذب، وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن 
حتـى يُقـال لــه أصـبحت أصــبحت ممـا يـدل عــلى وضـوحه وكــل النـاس يرونـه، فــلا بـد أن يكــون 

  .واضحا معترضا في السماء
، أي ظهور الشمس وليس كمال خروج القرص وإنما ابتداء "الشمس إلى شروق ": قال

  .طلوع الشمس فإنه يكون قد انتهى حينئذ وقت الفجر
مــا ثبــت عــن النبــي : ، دليلــه"": -رحمــه االله–المصــنف  لقــو
ه قالȂمن أدرك سـجدة مـن العصرـ قبـل غـروب الشـمس فقـد أدرك العصرـ ومـن أدرك «: أ

أدرك مــن «: فقــول النبـي : ، قـالوا »بــل طلـوع الفجــر فقـد أدرك العشــاءسـجدة مــن العشـاء ق
بأحـــد أركانـــه، وإذا نظرنـــا  أي مـــن أدرك ركنـــا مـــن أركـــان الصـــلاة، فمثّـــل النبـــي : ،»ســـجدة

م في وقـــت فإنـــه الإتكبـــيرة : للصـــلاة فـــإن أول أركانهـــا هـــو م، إذاً مـــن أدرك تكبـــيرة الإحـــرا حـــرا
  .يكون قد فعلها أداء

  -:ينبني على ذلك مسائل
 ة الأولىȈــأ ــ ــ ــــول -:المسـ ــ ــــا نقـ ـــت: أȂنـــ ــ ــــرام في الوقــ ــ ـــيرة الإحـ ـــ ــــرء إذا أدرك تكبـ ــ ـــل  إن المـ ــ قبــ

خروجه فإنه يكون قد صلى الصلاة اداء لا قضـاءً وإن كـان آخـر الصـلاة في غـير وقتهـا، وهـذا 
 .واحد
 ة الثانيـــــةȈــأ ــول :المســـ ــــا نقـــ ـــائض : أȂنـ ــــلاة كالحـــ ـــوب الصـ ـــن أهـــــل وجــ ــــيس مــ إن الـــــذي لـ

والمجنون والصبي إذا أصبح من أهلها قبل خـروج الوقـت بمقـدار تكبـيرة واحـدة فقـط وهـو 
 .فإنه يلزمه فعل هذه الصلاة: ركن



 
  

  
 

 ....  
ــون  ــلاة وذكــــرت أمثلــــة مــــنهم وهــــو الصــــغير والمجنــ ــوب الصــ ــبح مــــن أهــــل وجــ ــن أصــ فمــ

نيفقبل خ: والحائض م يعني لا يجـاوز ثـوا فإنـه يجـب عليـه : روج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرا
 .وهذه المسأȈة الثانية فعل هذه الصلاة،

 ة الثالثــة المبنيــة عــلى هــذا ايضــاȈنــا نقــول: المســأȂإن الشــخص إذا : هــو الخــلاف عليــه، أ
ــذ يكــــون مــــدرك ــه حينئــ م فقــــط فإنــ ــلام تكبــــيرة الإحــــرا ــه قبــــل الســ ــام وأدرك معــ ــع الإمــ ــل مــ ا دخــ

 .للصلاة معه، لأن المعنى في الجميع واحد
–"".

  .وقت الجوار لا يجوز والذي هو يسمى بوقت الاختيار أن: تقدّم هذا معنا
""

ز "يجـــوز تـــأخير فعلهـــا": يقـــول ــر الوقـــت والـــلي هـــو وقـــت الاختيـــار أو وقـــت الجـــوا ، لأخـ
ـــت، : فالشرــــــط الأول -:بشرـــــطين ــــد الوقـــ ــــا بعــ ـــا إلى مـ ــه ولا يؤخرهـــ ــ ـــون في الوقــــــت نفسـ أن يكــ

لا بـــد أن يكــون عازمــا عـــلى الفعــل وهـــذه هــي المســأȈة المشـــهورة جــداً في كتـــب : والأمــر الثــاني
أȂــه يجــوز تــأخير الأداء إلى آخــر وقتــه بشرــط العــزم : الموســعالأصــول وهــو في مســأȈة الواجــب 

عليه، وهذه مسأȈة أصولية مشهورة جدا جدا وقلما يوجد كتاب أصولي يتكلم عـن الواجـب 
  .، وتكلمنا في هذا الموضعالموسع إلى ويذكره

   



 
   

 

 

................. 
: ، ȇا جاء عن عائشة رضي االله عنها وأنهـا قالـت"الوقت أفضلالصلاة في أول ": يقول

أن الأفضل أن تصلى الصلاة في أول : ، فالأصل»يؤخر الصلاة لآخر وقتها ما كان النبي«
ــعين وهمـــــا ـــا إلا في موضـــ ــالظه: وقتهــ د بـــ ــرا ـــاء والإبـــ د العشــ د بـــــبـــــر، والمـــــرا ـــد: الظهرالإبرا  أي عنــ

  .الحر اشتداد
"".

الصلاة أول وقتهامن حين اسـتعداده لأن للوسـائل : إن الشخص يحصل له أجر : يقول
للصــلاة بالوضــوء والانتقــال للمســجد  يتهيــآأحكــام المقاصــد، وذلــك فــإن الشــخص إذا كــان 

ة فلـه أجـر مصـلي للصلا التهيؤفكأȂه صلى الصلاة في أول وقتها، ولذلك كل ما كان من باب 
إن «: قـال أن النبـي : فهو في صلاة ما انتظـر الصـلاة، وفي حـديث أبي هريـرة في الصـحيحين

المرء إذا تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد لا يخرجه إلا الصلاة كان له بكل 
فيحصــل لــه الفضــيلة  يــدخل في معنــاه ، فالتأهــب للصــلاة»خطــوة حســنة ورفعــت عنــه خطيئــة

  .للصلاة قبل دخول الوقت يتأهببذلك، ولا يلزمه أن 
   



 
  

  
 

................. 
هنـــا عـــلى أن الترتيـــب بـــين الصـــلوات واجـــب، ونـــص  -رحمـــه االله تعـــالى–تكلـــم المصـــنف 

ــه  عـــلى الصـــلوات الفائتـــة لأن الحـــاضرة لا يتصـــورفيها التقـــديم و التـــأخير لأن المـــرء يصـــلي كلـ
مـا ثبـت في الصـحيحين في : صلاة في وقتها،والدليل على أن ترتيب الصلوات و اجب للفائته

فنبههه إلى أȂه  ولم يكن النبي  للنبي  فقد جاء عمر بن الخطاب «: قصة غزوة الخندق
إنه : إني لم أصلي العصر حتى أوشكت الشمس على الغروب، فقال النبي : لم يصلي فقال له

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ االله قبورهم نارا فأذّن : العصر، فقال لم يصل
وكـان ذلـك «: لفـاظ الصـحيح، جـاء في بعـض الأ»فصلى العصر ثم المغرب والعشـاء النبي 

لم فاتتــه صــلاة العصرــ وقضــاها بعــد  أن النبــي : عــلى ، فــدل ذلــك»ول وقــت المغــرببعــد دخــ
  .قضاها مرتبةً فدل على الوجوب صلاة المغرب نسيانا منه 

، "الموطـــأ"في  -رحمــه االله تعــالى–فقــد روى الإمــام المبجــل الإمــام مالــك  -:وهنــا مســأȈة
تــي قــال عنهــا مــن الأحاديــث الأربعــة ال ، وهــذا»إني لأȂُســى فأســنّ «: قــال أن النبــي : بلاغــا

إنــه لم يجــد لهــا إســنادا ووصــلها الحــافظ أȃــو عمــرو بــن الصــلاح، : الحــافظ أȃــو عمــر بــن عبــد الــبر
شــيئا مثــل هــذا  ينسيّــ االله جــل وعــلا نبيــه محمــد  ، فقــد»Ȃســى لأســنّ إني لأُ «: قــال فــالنبي 

في الســـهو في الصـــلاة كـــما في حـــديث أبي هريـــرة حـــديث ذي  الموضـــع ومثـــل مـــا نسّـــيه النبـــي 
 اليــدين وحــديث عبــد االله بــن مالــك بــن بحينــه وحــديث ابــن مســعود وغــيرهم، فنسيُّــ النبــي

  .أشياء لتكون سنة
وجـوب الترتيـب، إذ لـو لم : نُسي فنأخـذ مـن ذلـك سـنة وهـي إن النبي : ولذلك فنقول

أن الترتيـب بـين : ترتيب، والمقصـود مـن هـذايكن كذلك ȇـا كـان هنـاك غـرض مـن ذكـر هـذاال
  .قضاء الفوائت واجب ودليله ما ذكرته لكم وهناك أ دلة غيرها محلها في كتب الحديث

  
  
  



 
   

 

 

..........................................................................  
أن المـــرء إذا : ،"فـــوراً ": ، فيجـــب ترتيـــب الأول فـــالأول فـــوراً، معنـــى قولـــه"مرتبـــة": قـــال

من نام عن صلاة أو «: قال فاتته صلاة فيجب عليه أن يقضيها فور زوال العذر لأن النبي 
، الفاء تفيد التعقيـب ويجـب أن »فليصلها«: ، قوله»إذا ذكرها فإن ذلك وقتها نسيها فليصلها

ــذر فمبـــاشر ــة في يكـــون مبـــاشرة مـــن حـــين الـــذكر ومـــن حـــين زوال العـ ة يصـــلي، فجيـــب الفوريـ
  .قضاءها

أي فإن ذلك الوقـت وقـت التـذكر لهـا وهـو : ،»فذلك هو وقتها«: فقال ثم أكدّ النبي  
وقتها وليس مسموح لك على مطلق الوقت تقضيه بعـد سـاعة أو سـاعتين وإنـما ذلـك الوقـت 

، أي يجــب "فــورا": الــذي ذكرتهــا فيــه هــو وقتهــا فيجــب عليــك المبــادرة فيــه، وهــذا معنــى قولــه
  .القضاء فورا

المــرء لا يصــح لــه أن يتنفــل، ȇــا ؟ ذاتــذكر إ: ، يعنــي"ولا يصــح النفــل المطلــق إذن" : قــال
لأن التنفل يؤخر الصلاة عن وقتها وقد أ صبح وقتها مضيقا فيجب عليك القضاء من حين 
ــق، وأمــــا  ــلي فــــلا يصــــح التنفـــل المطلــ التـــذكر وزوال العــــذر وهــــو النـــوم، فيجــــب عليــــك أن تصـ

تبة ستأتي معنا تبة فتصح، والسنة الرا يـة منهـا مـا كـان قبـل القبل: أنهـا عشرـ ركعـات: النافلة الرا
ــل ــل الفجــــر، وقيــ ــر ومــــا كــــان قبــ ـــاء االله في محلهــــا، : الظهــ ــتأتي إن شـ ــة وســ ــا اثنــــى عشرــــة ركعــ أنهــ

  .والمذهب أنها عشر لاختلاف الأحاديث في الباب
هذه السنة القبلية يجوز إذا فاتتـك صـلاة الظهـر أو الفجـر عـلى التحقيـق والظهـر والفجـر 

 لأن النبــي «أȂــه يجــوز لــك أن تقضيــ الســنة ثــم تــأتي بعــدها بالفريضــة : ولــيس خاصــا بــالفجر
أȂا، فنام بـلال ولم يـوقظهم : من يحبس لنا صلاة الفجر،فقال بلال: س فقالكان في سفر فعرّ 

إن هذا المكان قد حضرنا فيه الشيطان فانتقل : قالصوته، فما أُخبر النبي برفع إلا عمر 
، فصــلى »فصــلى في موضــع آخــر فــأذنّ ثــم صــلى ركعتــين ثــم بعــد ذلــك صــلى بعــد الفجــر منــه 

   .الفجر ركعتي الفجر ثم صلى بعدها



 
  

  
 

ـــول المصـــــنف ــــل المطلـــــق": إذاً فقــ ــنن "النفـ ــــو مـــــن ســـ ــل الـــــذي هـ ـــك النفـــ ــن ذلــ ــ ـــرج مـ ، ليخــ
تبة قبله، الرواتب   .فإنه يكون تبعا للصلاة، فالصلاة المقضية يُسن الإتيان بالسنة الرا

""

ــل العلـــم ــول أهـ ــلوات يقـ ــور، وهنـــاك صـــورة : الترتيـــب بـــين الصـ إنـــه يســـقط في ثـــلاث صـ
  -:رابعة سأذكرها

 ـه : مـا ذكـره المصـنف: الصورة الأولىȂـه يسـقط بالنسـيان، فمـن صـلى فريضـة ونسيـ أȂأ
قد ترك الفريضة التي قبلها ولم يتذكر حتى سلّم من الصلاة الثانيـة ولا بـد أن يكـون لم يتـذكر 

لصـلاة : إلا بعد السلام لأȂه لو تذكر بعد السلام فقد ذكـروا أن الصـلاة لا تصـح لأنهـا بطلتوا
لم : تنقلــب إلى نافلــة ويجــب عليــه أن يــأتي بالفائتــة ومــا بعــدها، لكــن يقولــون ذفحينئــلا تتــبعض 

فإنـــه حينئـــذ يســـقط الترتيـــب لأن الترتيـــب يســـقط بالنســـيان، وســـنذكر : يتـــذكر إلا بعـــد الســـلام
 .فيه بعد قليل يسقطقاعدة النسيان إن شاء االله وما الذي 

 فعلهــا، لــو لم يبقــى مــن وقــت إنــه يســقط إذا فــاق وقــت الثانيــة إلا عــن : الصــورة الثانيــة
رجـــل فاتتـــه الظهـــر وهـــو الآن في وقـــت صـــلاة العصرـــ فلـــم يبقـــى لـــه مـــن وقـــت : فمـــثلاالصـــلاة 

صــلي العصرــ في وقتهــا ثــم صــلي الظهــر في : فقــط فنقــول لأدائهــاصــلاة العصرــ إلا وقــت يكفــي 
وقت المغرب لأȂك لو بدأت بالظهر ثم أخـرت العصرـ فإنـك تكـون قـد أخـرّت صـلاتين عـن 

هما، فــالأولى أن تــؤخر صــلاة واحــدة فنســقط الترتيــب في هــذه الحالــة، إذاً فيســقط الترتيــب وقــت
 .في الحالة الثانية إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط

 ــة ــ ــــورة الثالثـ ــة: الصـ ــوم الجمعـــ ــاصٌ بيـــ ــالوا خـــ ـــن : قـــ ــها مــ ــن حضرـــ ــ ــة مـ ــ ـــوم الجمعـ ــإن يــ ــ فـ
: فاتتــه صــلاة الفجــر مــثلا :المســلمين وكانــت قــد فاتتــه صــلاة مــن الصــلوات قبلهــا، نقــول مــثلا

فإنــه يصــلي مــع المســلمين ويســقط عنــه ترتيــب صــلاة الفجــر، فيصــلي الجمعــة ثــم يصــلي بعــدها 
 .الفجر لأن صلاة الجمعة تفوت



 
   

 

 

.................  
لا يجــوز للمــرء أن يقــدّم صــلاة عــلى صــلاة، فلــو تعمــد تقــديم : وغــير هــذه الصــور الــثلاث

فجيـب عليـه أن يقضيـ العشـاء  صلاة العشاء على المغرب بطلت صـلاته الأولى وهـي العشـاء،
  .بعدها وهكذا

ت : وهـذه الصـورة قـالوا : هناك صـورة رابعـة ذكرهـا بعـض أهـل العلـم فـيما إذا خشيـ فـوا
أن : صلاة الجماعة، فللرواية الثانية من مذهب أحمد ونص عليها جماعة كابن بطـة وغـيره عـلى

عــة بــإدراك فضــيلتها ثــم المــرء إذا خشيــ مــن فــوات صــلاة الجماعــة فإنــه يجــوز أن يــدخل مــع الجما
بعـــد ذلـــك يصـــلي الصـــلاة المســـبوقة بعـــدها، وهـــذه يؤيـــد قـــول أصـــحاب الإمـــام مالـــك في عـــدم 

  .اشتراط الترتيب وهذه مسأȈة طويلة لكن نقف عندما ذكره المصنف
ـــنفإذاً  ـــول المصـــ ــــيق الوقــــــت": قـــ ــــب بالنســــــيان وضــ ــــال"يســــــقط الترتيــ ــم، قــ ـــــو ": ، نعــــ ولـ
  .ختيارأي ولو بضيق الوقت للا: ،"للاختيار

"".
بذكر الشرـط السـادس وهـو سـتر العـورة، وقـد جـاء سـتر  -رحمه االله تعالى–بدأ المصنف 

ف آدَمَ يَــا بَنـِـي {: العــورة في كتــاب االله جــل وعــلا، فقــال االله ســبحانه وتعــالى في ســورة الأعــرا
، فنحن نعلم أن هذا اللفظ مسـجد ومثلـه مقـبرة ]٣١:الأعراف[}ينتََكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ خُذُوا زِ 

عـــلى المكـــان المحـــاط المعـــدّ لـــذلك وعـــلى الموضـــع الـــذي : عـــلى هـــذا الـــوزن يصـــدق عـــلى أمـــرين
: أمـرينيـا بنـي آدم خـذوا الزينـة عنـد الصـلاة، والزينـة تشـمل : يُفعل فيه، االله جل وعلا يقول

الزينــة الواجبــة وهــي ســتر العــورة كــما جــاء في حــديث عمــرو ابــن شــعيب عــن أȃيــه عــن جــده، 
ــة ــة الثانيــ ـــر : والزينــ ــمل الأمــــرين، والأمـ ــل، إذاً فالزينــــة تشــ ــي التجمــ ــة وهــ وهــــي الزينــــة المندوبــ

  .ستر العورة، سنذكره ثم سيأتي بعد قليل التجمل: الواجب هو
القــادر عــلى ســتر العــورة لا يجــب عليــه ســترها  وســتر العــورة واجــب مــع القــدرة لأن غــير

ا كَماَ حمََلْتَـهُ {: يقول لأن االله  ناَ وَلا تحَْمِلْ عَلَيْناَ إِصرًْ ناَ لا تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَأȂْاَ رَبَّ رَبَّ
ناَ وَلا تحَُمِّ  ذِينَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّ   .]٢٨٦:البقرة[}لْناَ مَا لا طَاقَةَ لَناَ بهِِ عَلىَ الَّ
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قــد رفــع عنــا  ، إذاً االله »قــد فعلــت: قــال االله«: قــال أن النبــي : جــاء في حــديث أȂــس

فمــن لم يســتطع ســتر عورتــه ولم يكــن عنــده ثــوب وإنــما كــان عُريانــا في مكــان لا يســتطيع  ثـار،الآ
  .الخروج منه فحينئذ يصلي على حاله وهذا من رحمة االله جل وعلا بنا

: بشيء لا يصف البشرة: قول المصنف: ، انظر معي"البشرة بشيء لا يصف": قال
أن ما يصف البشرة أȂه لا : باتفاق أهل العلم وحكاه الإمام محمد بن جليل الطبري وغيره

   -:الذي لا يصف البشرة أمور: ، وما الذي لا يصف البشرة ؟ قالوا يكون ساترا 
ـــقق و: أولا ـــون مشــ ــا، لأن الــــذي يكـ ــققا أو مخرقــ ــان مشـــ ـــا كــ ــة كــــل مـ ـــر البشرـــ ــرق يظهـ المخــ

ن يقولـون وهــذا مـن رحمــة االله جـل وعــلا إظهـارا كـاملا، فالمشــقق والمخـرق يظهــر البشرـة، لكــ
، يعنـي أحيانـا يعفى عن اليسير في الموضع اليسير كالوقت اليسـير أو مـا يشـق مشـقة كبـيرة: بنا

م وقليل من الناس مـن ي لبسـوا إزر الشخص إذا كان إزاره قصيرا وأȂتم تعرفون أمثلة الإحرا
ــول ــرج بعـــض عورتـــه فنقــ م، إذا كـــان إزاره قصــــيرا وفي وقـــت الســـجود قـــد تخــ ــرا : في غـــير الإحـ

يعفــى عــن العــورة كالفخــذين مــثلا في الوقــت اليســير والشيــء القليــل، وأمــا إن كانــت مغلظــة 
  .فإنها تكون لا يعفى عنها لأنها يسيرها مغلظا، وسنتكلم عن أقسام العورة بعد قليل

مــن العــورة يعفــى عنــه إذا كــان في زمــن يســير، إذاً هــذا الامــر الأول فــيما يعلــق إذاً اليســير 
  .بستر العورة وأȂه لا بد أن لا يكون مشققا وإنما يكون مغطيا

أن لا يكـــون شـــفافا، فكـــل مـــا أȃـــان لـــون البشرـــة، فلـــو كـــان هنـــاك حبـــة خـــال : الأمـــر الثـــاني
ذلــك فإنــه يكــون غــير ســاتر وهــذا وغيرهــا تظهــره أو لــون البشرــة هــو ســمرة أم بيــاض أو نحــو 

  .أن الشفاف الذي يشف لون البشرة فإنه ليس بساتر، وهذا النوع الثاني: بإجماع أهل العلم
فإنــه لــيس بسـاتر وحُكــي الاتفــاق عليــه كــذلك،  مــا كــان مفصـلا للأعضــاء: النـوع الثالــث

 بـــي بـــما جـــاء في حـــديث الن: الـــذي يفصـــل كامـــل العضـــو ويســـتدل لـــذلك: والمـــراد بالمفصـــل
هذا من لا خلاق له ولكن لتجعلها لا يلبس «: أعطى عمر خرقة دباجة، فقال النبي  حينما

  .»تحت غلالها
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فإنـه لا : كان مفصلا لكامل العضو ويفصله تماماً يعني يبين لك الحجم تمامـاً  إذا ءفالشي

، وهذا كثير في زماننا مثل الألبسـة التـي تكـون ضـيقة جـدا والتـي يسـمونها  تتمـدد يكون ساترا
ويسمونها استرتش أظن فهـي تتمـدد وهـذه ليسـت سـاترة، فلـو لـبس الرجـل عـلى فخذيـه مثـل 

هــذا لــيس بالســاتر وقــد حُكــي الاتفــاق عليــه وحكــاه بعــض أهــل العلــم : هــذه الأشــياء فنقــول
أ ن مــن شرط الســاتر أن يكــون : المتقــدمين في القــرن الثــاني والثالــث الهجــري، فــدل ذلــك عــلى

  .واسعا
مــا ثبــت في حــديث أم ســملة رضي االله  هــذا الشرــط أȆضــا مــن قــول النبــي ويــدل عــلى  
، ، أي واسـعا»سـابغا الـدرعن إذا كـا«: فقـالدرع الـعـن الصـلاة في  أنهـا سـأȈت النبـي : عنها

فالشيـء إذا كـان ضـيقا جـدا يفصّـل العضـو فإنـه لا يكـون سـاترا لأȂـه يصـف في الحقيقـة البشرــة 
  .ساترا ودليله حديث ام سلمة وذكرناه قبل قليل ويصف الجسم ويصف العضو فلا يكون

ة حتــى : هنـاك شيء أخـر مأذونــا بـه وهــو المجسـم، المجســم معفـوٌ عنــه حتـى في عــورة المـرأ
، هـــي أربعـــة ]٣١:النـــور[}وَلا يُبْـــدِينَ زِينَـــتَهُنَّ إلاَِّ مَـــا ظَهَـــرَ مِنهَْـــا{: قيـــل في قـــول االله جـــل و عـــلا

مــا كــان مــن بــاب التجســيم للعضــو، فــإن : ي عــوفي عنهــامــن هــذه الأشــياء الأربعــة التــ: أشــياء
مـن يـدك ومـن نـوع المرء إذا لبس ثوبا ظهركتفـاه وظهـر بطنـه وأعـرف أȂـك ثمـين أو غـير ذلـك 

  .الثوب الذي عليك
هـا عمـر : ولـذلك ȇـا نزلـت هـذه الآيــة وســودة  جـاء أن سـودة مشـت وقــد تحجبـت فرآ

فـأȂزل  قـد عرفنـاك يـا سـودة فرجعـت رضي االله عنهـا للنبـي : فقـال من بنـي عـدي كعمـر 
ة بدينة رضي االله عنها وأرضاها}إلاَِّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا{«: االله    .، وقد كانت سودة امرأ

ـــذا ــ ـــــن هـ ــود مـ ــ ــمى : المقصــ ــ ـــذي يســ ـــــاتر الـــ ــون سـ ــ ـــــذي لا يكــ ــه، والـ ــ ــوٌ عنــ ـــ ـــيم معفـ أن التجســـ
  .ويكون مبينا لدقائق أجزاءه، وعرفنا أمثلته قبل قليل بالتفصيل والذي يفصّل العضو
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ــن العــــورة  -رحمــــه االله تعــــالى–بــــدأ المصــــنف  ــتكلم عــ ــن العــــورة في الصــــلاة ولم يــ ــتكلم عــ يــ

خارجهــا وإن كــان هنــاك أحكــام شــبيهة بهــا، ولــذلك فــإن خطــأ بعــض أهــل العلــم عنــدما ظنــوا 
أن الحــديث عــن العــورة في الصــلاة هــو العــورة خارجهــا وهــذا مختلفــان تمامــاً، وهــذا هــو الــذي 

لمتــأخرين ونــص عليــه بعــض علــماء القــرن الثــاني أشــار إليــه بعــض أهــل العلــم هــو خطــأ بعــض ا
  .إنهم أخطأوا عندما ظنوا أن عورة الصلاة هي العورة خارجها: وليس من الآن، قالوا 

، "إن عـورة البـالغ عشراـ مـن السرـة إلى الركبـة: "بدأ المصنف بعورة الرجل الـذكر، فقـال
ً فـزاد فإنـه يكـون مـن من زاد عن ذلك يعني اصبح بالغا، فكل من بالغ عشرـ: ومن باب أولى ا

حــديث عمــرو ابــن شــعيب عــن أȃيــه عــن جــده عنــد أبي : السرــة إلى الركبــة، والــدليل عــلى ذلــك
ــناد لا بـــأس بـــه ــة إلى الركبـــة عـــورة لا يجـــوز : فـــدل ذلـــك عـــلى: داود في الســـنن بإسـ أن مـــن السرـ

  .لا يحل النظر إليه: كشفه في الصلاة، كذلك لا يجوز كشفه خارجها لأن في حديث عمرو
وهـو أن الحـد لا يـدخل في المحـدود، : ، عنـدنا قاعـدة لغويـة"من السنة إلى الركبة: "قولنا

فــإن السرــة والركبــة ليســتا مــن العــورة وإنــما العــورة مــا بيــنهما، ولــذا جــاء عــن : وبنــاء عــلى ذلــك
إن الركبــة عــورة، فالركبــة بنفســها ليســت عــورة : ، ولم يقــل»الفخــذ عــورة«: أȂــه قــال  النبــي
العورة هو الفخذ، ولكن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن خشي المـرء أن تظهـر وإنما 

ء ركبته فليزمه ستر ركبته عند ذلك، وأما إن غلب عـلى  عورته بسبب عدم ستره لبعض أجزا
  .ظنه عدم ذلك كالأزر ونحوها فيجوز ذلك ،إذا عرفنا ذلك

الســن هــو الســن الــذي تتعلــق بــه  ، ȇــاذا قــال عشرــ ؟ لأن هــذا"ا الــذكر البــالغ عشرــ": قــال
إنـــه يطـــأ الصـــبي في مثلـــه، ولـــذلك : بعـــض الأحكـــام كـــالأمر بالصـــلاة وهـــو الســـن الـــذي قـــالوا 

إن خلوتـــه في هـــذا الســـن مـــؤثرة، ويمكـــن أن ينســـب الولـــد إليـــه وذكـــروا ذلـــك في بـــاب : قـــالوا 
ــان، ولــــذلك نظــــائر، فالفقهــــاء عــــادتهم ــات والحــــدود التــــي : اللعــ جعلهــــا أنهــــم ينظــــرون للتوقيتــ

  .الشارع فيحدون عندها نظائرها من الأحكام
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، أي التي "والحرة المميزة": إنه إذا بلغ عشر فإن عورتهم من السرة إلى الركبة، قال: قال

، هـذا طبعـا مـا انتهـى الآن ولكــن "والأمـة مبعضـة مـا بـين السرـة والركبـة"تكـون دون البلـوغ، 
لتــي تكــون غــير بــالغ لهــا عــورة ولكــن عورتهــا الحــديث كلــه في الحــرة المميــزة، البنــت الصــغيرة ا

ة البالغـــة، ولـــذلك انظـــروا معـــي ة في غـــير الصـــلاة لهـــا : لـــيس العـــورة الكاملـــة كعـــورة المـــرأ المـــرأ
ة لهـا ثـلاث  ثلاث عورات كما أن الرجل له عورتـان، الرجـل في غـير الصـلاة لـه عورتـان والمـرأ

  .عورات
قســيم عرفنــا مــا بعــده، الرجــل لــه عــورة لكــي إذا فهمنــا هذاالت: نبــدأ بالرجــل لأنهــا أســهل

وهـــي  مغلظـــة وعـــورة عاديـــة، فـــالعورة المغلظـــة لا يجـــوز كشـــفها إلا للضرـــورة كعـــلاج ونحـــوه
السوءتان، السوءتان لا يجوز كشفهما مطلقـا إلا لضرـورة والضرـورة تبـيح كـل محـرم كـالعلاج 

  .ونحو ذلك من الأمور
زاد عن العورة المغلظة لا يجوز كشـفه إلا  وهي من السرة إلى الركبة، فما: العورة العادية

 النبـي «: أي كـل تضرـر ولـو كـان يسـيرا، ولـذلك: لحاجة أقل فالحاجة أقل، ومعنى الحاجـة
، الآبار القديمة وليست بعيدة وقريبـة والميـاه تكـون »ȇا كان جالسا على بئر كان مدليا قدميه

لقدميـــه لأن فيهـــا مـــاء وقريـــب جـــدا ونعـــرف ذلـــك الآن مـــن آبـــار  قريبـــة جـــدا، فتدليـــة النبـــي 
ــان يـــدّلي قدميـــه فيـــه اȇـــاء وهنـــا حاجـــة وهـــو  ،المدينـــة بعضـــها قريبـــة اȇـــاء وبعضـــها غـــارت، فكـ

  .»إزاره حتى ظهر فخذه أو بعض فخذه فرفع النبي «وصول اȇاء إلى ثوبه 
فظ الثوب مـن أن يصـيبه رفع الثوب ȇاذا ؟، لحاجة أم لدون حاجة ؟ بل لحاجة وهو ح

، فــدل اȇــاء وهــذا فيــه بعــض الحاجــة وليســت ضرورة وإنــما حاجــة، ولــذا ظهــر فخــذ النبــي 
  .أȂه يجوز إظهار الفخذ لحاجة: على
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ــه أهـــل العلـــم قـــديما في قضـــية البحّـــار ومثلـــه مـــا فالشـــخص إذا أراد أن يـــدخل : نـــص عليـ

للبحـر فإنـه يــأتي بـإزاره فيجمعـه فيجعــل أمامـه خلفـه ومــا خلفـه أمامـه أو طرفــه الأمـامي خلفــه 
ويجعــل طرفــه الخلفــي أمامــه عــلى هيئــة التبــان، وتعرفــون التبــان في حــديث عائشــة التبــان وهــو 

السروال وهي قماش واحد يُلف على هيئة سروال وهو إزار قطعة غماش تلف على هيئة مثل 
ولكــن يجعــل عــلى هيئــة سروال ومــا يفعلــه الآن إلا الــذين عــلى البحــر غالبــا إذا أراد أن يــدخل 
البحــر وعليــه إزار لفــه عــلى هيئــة تبــان ودخــل لكــي لا يفســد اȇــاء إزاره، عمومــاً هــذه الحاجــة 

  .العادية، هذا واحديجوز إظهار العورة : فنقول في هذا الموضع
لا يجـوز، تطلـع في الشـارع : عادية ومغلظة، مـن غـير حاجـة: إذاً عرفنا الرجل له عورتان

  .وقد حصرت عن فخذيك، فأȆن الحاجة ؟ لا توجد حاجة فإذاً أȂت آثم لا شك
ة لها ثلاث عورات   -:المرأ

وهــو : ذلــكهــذه لا يجــوز كشــفها مطلقــاً إلا لحاجــة كــولادة وعــلاج ونحــو : عـورةٌ مغلظــة
  .ما بين السرة إلى الركبة هذه مغلظة لا يجوز كشفها

أمام المحارم وأمام النساء، وهذه كما حكى الإمام حـافظ المغـربي أȃـو عمـر : عورة عادية
ــد الــــبر  ــن عبــ ــو -رحمــــه االله تعــــالى–بــ ــام : الاتفــــاق عليهــــا وهــ ة أن تكشــــف أمــ ــوز للمــــرأ ــه لا يجــ أȂــ

س والشــعر والنحــر : ، قــالالعفيفــات كشــفه النســاء الأجانــب إلا مــا جــرى عــادة النســاء كــالرأ
والرقبـــة والـــذراعين وأطـــرف القـــدمين وهـــذه يجـــوز كشـــفه وهـــذه تســـمى العـــورة العاديـــة أمـــام 

  .النساء أو أمام المحارم
ما بين العـورة المغلظـة التـي لا يجـوز كشـفها إلا عنـد الضرـورة والعـورة : ما بين العورتين

ة أن تخـرج سـاقيها للحاجـة، هذا الفرق بينهما يجـوز : العادية كشـفه عنـد الحاجـة، فيجـوز للمـرأ
ة تعجن بقدميها والرجل يعجن بقدميه فالذي يعجن لا بد أن يظهـر سـاقيه،  قديماً كانت المرأ

  .تخرج ساقيها للحاجة وهو العجين فالمرأة يجوز لها أن
  



 
   

 

 

............................................................................  
ة إذا أرادت أن ت وليدها وبجانبها نساء وربما محـارم قـد تحتـاج إلى إخـراج جـزء  رضعالمرأ

هذا يجوز للحاجة وطبعا ما لم يكون هناك ضرر أو وجود فتنة وهذا أمـر : من صدرها فنقول
ة أي المغلظــة مــن السرــة إلى : آخــر مســتقل، وهــذا معنــى قــول الفقهــاء ة عنــد المــرأ إن عــورة المــرأ
ما جرت العادة بكشفه كما نص عليـه الإمـام أȃـو عمـر الركبة وما زاد عن ذلك فهي عورة إلا 

  .رحمه االله تعالى–ابن عبد البر 
ة يجـوز : فإن بعض الناس لا يفهم كلام الفقهاء وينزل في منزلته فيقـول: ولذلك إن المـرأ

لهــا أن تكشــف عنــد النســاء مــا بــين السرــة والركبــة ولم يقــل بــذلك فقيــه بــل لا يقــول ذلــك عاقــل 
والــذوق، لــذلك الفقــه  لــلآدابســهم لــو رأوا هــذا الشيــء لقــالوا هــذا مخــالف بــل إن الكفــار أȂف

  .إنما يؤخذ عن أهل العلم
ولا يؤخذ الفقه من الكتب فانتبه لهذه المسأȈة، فإن الفقيه قد يطلق شيئا في مكانا يقيـده  

ة الحـــرة المميـــزة مـــا بـــين السرـــ": في موضـــع آخـــر فتحتـــاج إلى تأمـــل فانتبـــه لـــه، إذاً قـــول المصـــنف
ة الصغيرة دون البلوغ "والركبة ، أي الضرورية، وليس معنى ذلك أȂه يجوز له أن تخرج بالمرأ

  .فيجب عليها أن تتعود على العفاف
لأȂه لا عورة له إلى أن يكون : ،"الفرجان"،، أي الذكر"وعورة ابن سبع إلى عشر": قال

  .عشرا فيكون ما بين السرة إلى الركبة
أن : ، أهــل العلــم متفقــون عــلى"هــا عــورة في الصــلاة إلا وجههــاوالحــرة البالغــة كل": قــال

ة في الصلاة كلها عورة إلا بوجهها وهذا باتفاق، واختلفوا في كفيها وقـدميها أهمـا عـورة  المرأ
أن النبـي : فقد جاء في حديث أم سلمة رضي االله عنها عند أهل السـنن: أم لا ؟ فأما القدمان

ة في درع ؟ قــال«: ســأȈته هــي ، »نعــم إذا كــان الــدرع ســابغا يســتر ظهــور القــدمين: أȄصــلي المــرأ
نص على أن القدمين يجب على المرأة سترهما في الصلاة، إذاً ما بقـي عنـدنا إلى : وهذا الحديث

د باليدين   .الكفان: الوجه فبإجماع يجوز كشفه والكفان،والمرا
  



 
  

  
 

............................................................................  
  : -م االله تعالىرحمه–والكفان فيهما خلاف على قولين للفقهاء 

أȂــه يجــب ســتر الكفــين ȇــا ثبــت عنــد الترمــذي بإســناد صــحيح : فمــن أهــل العلــم مــن يــرى
ة عورة«: قال أن النبي : من حديث ابن مسعود  ، أي كلها عورة، وبناء على ذلك »المرأ

لا نُخـــرج مــن هـــذا العمــوم إلا مـــا نـــص عليــه الـــدليل وهــو الوجـــه لأȂــه بإجمـــاع ومـــا زاد : نقــول
ة كلها عورة«: ك بعموم الحديثفنستمس   .»المرأ

ــديث أســــماء وغــــيره في : وقــــال بعــــض أهــــل العلــــم ــوز، وروي في ذلــــك أȅــــار مــــن حــ ــل يجــ بــ
البــاب، وعــلى العمــوم في قضــية الكفــين هــل همــا يلــزم ســترهما أم لا ؟ فــالقولان لأهــل العلــم و 

ة ــرأ ــل للمــ ــأȈة، والأȄـــم والأكمـ ــداً في هــــذه المسـ ــلت : الخـــلاف قـــوي جـ تغطـــي يــــديها أنهـــا إذا صـ
خروجا من الخلاف على أقل الأحوال فتصلي هكذا ولا يصرـها تـدخل يـديها في كمهـا، و أمـا 

، »سابغا يستر ظهور القـدمينإذا كان الدرع «: القدمان فالحديث صريح جدا على أنهما عورة
  .يجب ستر القدمين و هذا نص صريح جدا على أȂه

ة في الصـــلاة ة وجههـــا في الصـــلاة، تغطيـــة الوجـــه مكـــروه للرجـــل وللمـــرأ ، لا تغطـــي المـــرأ
ة خــارج الصــلاة، لكــن في  فخــارج الصــلاة نعــم، وأهــل العلــم لهــم قــولان في تغطيــة وجــه المــرأ

كـــل مكـــروه عنـــد الحاجـــة يجـــوز كـــأن يكـــون هنـــاك : الصـــلاة مكـــروه إلا لحاجـــة وعنـــدنا قاعـــدة
للرجـــل  رجـــال أجانـــب أو نحـــو ذلـــك وهـــذه مســـأȈة أخـــرى، وأمـــا في الصـــلاة ابتـــداء فمكـــروه

ة، فجـــاء عـــن مجاهـــد ومجاهـــد مرســـلا عـــن أن يغطـــي الرجـــل وجهـــه في الصـــلاة ومثلـــه : وللمـــرأ
ة كذلك   .المرأ

   



 
   

 

 

""

نهـى أن يصـلي  أن النبي «: إنه قد ثبت في الصحيح: قالوا  -رحمهم االله تعالى–الفقهاء 
إذا كان عليك ثوب و احد : قال ، فالنبي »المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

كإزار فنهاك أن تصلي إلا وقد جعلت جزءا وطرفا منه عـلى عاتقـك إذا كـان طـويلا طبعـا وإن 
ــيس طـــويلا فإنـــه لا يلـــزم للســـقوط للعجـــز،  كـــان صـــغير الإزار ولم يكفـــي إلا لســـتر العـــورة ولـ

  .غيره فيجب على ذلك أن يستر كتفيهفكذلك إذا كان المرء عنده إزارٌ و
أي أحد عاتقيه منـه وأقل ما يكون واجبا هو ستر أحد الكتفين وليس على عاتقه : الوا ق 

فــإنهم يــرون وجــوب ســتر العــاتق، والخطــأ في هــذه المســأȈة : شيء، وهــذه مــن مفاريــد لمــذهب
م بالحج والعمرة فكثير من الحجيج و المعتمـرين إذا أراد أن يصـلي : فدائما يحدث حال الإحرا

ــوا رداءه فيصــــلي ــول يتركــ ــلاة بــــالرداء، فنقــ ـــلى الصــ ـــه عـ ــع قدرتـ ـــإزار دون رداء مــ ـــرداء : بـ ــذ الـ خــ
نهــي، : ، والحـديث صريـح-رحمــه االله تعـالى–واجعلـه عـلى عاتقيـك وجوبــا، مـا ذكـره المصـنف 

هة الآدابوالنهي في العبادات يدل على التحريم وأما النهي في    .فإنه يدل على الكرا
   



 
  

  
 

إن مـــن صـــلى في ثـــوب مغصـــوب أو بقعـــة مغصـــوبة أن نحـــو ذلـــك أو شرُي بـــثمن : يقـــول
فإن صلاته غير صحيحة، وهذا مبنـي عـلى الأصـل الـذي قـرره الفقهـاء لأن النهـي : مغصوب

العبـــادة، وهنـــا البقعـــة شرط يقتضيـــ الفســـاد إذا كـــان متجهـــا لـــذات المحـــل الـــذي هـــو شرطٌ في 
ـــة لأن  ـــون باطلــ ــوبة تكــ ـــلاة في الأرض المغصـــ ــه، فالصــ ـــد فيـــ ـــا شرطٌ لا بــ ـــا والصـــــلاة فيهــ طهارتهــ

  .النهي متجه لشرط المحل للمحل المتعلق بالعبادة
بـينّ أن الصـلاة في  لأن النبي : إن الصلاة حينئذ تكون بطلاة، ومثله الحرير: فيقولون

: فلا تصـح مـن صـلى في ثـوب حريـر إمـا لبسـاً أو افتراشـا،قال: ذلكالحرير لا تجوز، وبناء على 
ــوم ذلــــك"عاȇــــاً ذاكــــرا لم تصــــح" ــح لأن : ، مفهــ ــإن صــــلاته تصــ ــيا فــ ــاهلا أو ناســ ــان جــ ــه إن كــ أȂــ

  .عدوما ولا يجعلان المعدوم موجوداأن الجهل والنسيان يجعلان الموجود م: القاعدة عندنا
ـــدة  ـــذه قاعـــ ــل يجعــــــلان أ: وهـــ ــ ـــيان والجهــ ــدوم ن النســـ ــ ــــدوما ولا يجعــــــلان المعــ ـــود معــ الموجـــ

ـــول ــ ـــرى نقـــ ــــة أخـــــ ــودا، وبلغــــ ــ ــ ـــر : موجــ ــــ ــا الأوامـ ـــ ـــيان وأمـــ ـــ ـــــل والنســ ــه بالجهـــ ــ ـــذر فيــــ ـــ ــي يعــ ـــ إن النهـــ
ــا بالجهـــل والنســـيان، وهـــي معنـــى القاعـــدة الأولى ولا فـــرق بيـــنهما ووالمؤمـــ رات فـــلا يعـــذر فيهـ

وبة أو في ثوب منهي أن تصلي في أرض مغص: والنتيجة فيهما واحدة، فهذا من المنهيات فإنه 
فـلا تصـح : ةرات كالطهـاروحرير، فإن كنت ناسيا أو جـاهلا صـحت صـلاتك بخـلاف المؤمـ

  .الصلاة مع نسيانه



 
   

 

 

إن الشــخص إذا كــان عنــده ثــوب مغضــوب فإنــه يصــلي عُريانــا لأȂــه لــو صــلى بهــذا : يقــول
الإثــم لاســتخدام الثــوب المغصــوب ولم تصــح صــلاته، : ترتــب عليــه حكــما الثــوب المغصــوب

وهـــو أȂـــه يصـــلي عريـــا لأȂـــه لا يجـــوز لـــه اســـتخدام هـــذا الثـــوب : إذاً هنـــاك شيء يمكنـــه أن يفعلـــه
  .ولأȂه تعلق به حق آدمي

""

لـــه أن يصـــلي فيـــه إلا إذا عـــدم مـــا يســـتر عورتـــه لأن فـــلا يصـــح : وأمـــا ثـــوب الحريـــر: يقـــول
الحريــر إنــما حُــرِم لحــق االله جــل وعــلا، ومــا حُــرِم لحــق االله جــل وعــلا فإنــه يتســاهل فيــه أكثــر ممــا 

إن لم يجــدما يســـتر عورتــه فيصـــلي بثـــوب : حُــرِم لحـــق الآدميــين، وبنـــاء عــلى ذلـــك فــإنهم يقولـــون
  .الحرير ولا يعيد

لى بـــه ولـــو لعـــدم يعيـــد، لكـــن يصـــلي عريانـــا مـــع الغصـــب، لا يصـــلي بـــه، فلـــو صـــ: الغصـــب
في ثـــوب مغصـــوب وفي ثـــوب : المنهـــي عنـــه ثلاثـــة أشـــياء: ويصـــلي في ثـــوب حريـــرٍ ويعيـــد، انظـــر

  .حرير وفي ثوب نجس
فإنه لا يصلي فيه وإنـما يصـلي : من لم يجد إلا ثوبا مغصوبا: نبدأ أولا في الثوب المغصوب

مـــن غـــير وجــه حـــق ومثــل أن أُعـــير لشــخص ثـــم جحـــده عُريانــاً، مثـــل ثــوب مسرـــوق ومــأخوذ 
وجُعــل عنــد شــخص ثــم جحــد العاريــة، فمــن الــتقط لقطــة بغــير قصــد تعريفهــا فحكمــه حكــم 
المغصوب، وكل مـال مسـتحق لمسـلم لم يـأذن باسـتخدامه فإنـه مغصـوب، والمغصـوب صـوره 

  .أي كأȂه أُخذ قهرا من صاحبه: كثيرة جدا، ولكن يعبرون بالمغصوب
حكــم مــن لم : يصــلي عريانــا ولا يعيــد، وحكمــه: ان عنــده ثــوب مغصــوب نقــولإذاً مــن كــ

  .يجد شيء لا يعيد الصلاة لأȂه لم يجد، كأȂه شخص لا ثوب عنده
  
  



 
  

  
 

، ولا يعيـديصلي بالثوب الحريـر لأن الحـق الله جـل وعـلا : الذي عنده ثوب حرير: الثاني
عبادة وإذا كان متعلـق بـذات لأن النهي متعلق بذات ال: وهذا رأيهم هم فالمسأȈة فيها خلاف

: العبادة اقتضى فسادها فيُصلي في الوقت بالحرير ثم إذا وجد بعد ذلك ثوبا غـير ثـوب الحريـر
  .، والذي يعيد هو الثوب النجسيعيد الصلاةلا  فإنه

""

الثـوب الـنجس فإنـه يصـلي فيـه : الثيـاب، يعني النوع الثالث مـن "وفي نجس لعدم": قال
ولا يصــلي عريانــا لأن الصــلاة عريــان فــوات لشرــط ســتر العــورة، والصــلاة في الثــوب الــنجس 
تفويـــت لشرـــط طهـــارة الســـترة ومـــا يُتسرـــ بـــه وإذا تعـــارض الشرـــطان رجحنـــا وقـــدمنا أولاّهمـــا 

  .والستر أولى من النجاسة
شروط الصـلاة أيهــا مقـدمٌ عــلى بعــض، فـإن هنــاك أشــياء : قاعــدة مهمـة طويلــة جــدا عنـدنا

منهـا مــا كـان لـه بــدل مـؤخر، ولـذلك فــإن فقـد اȇـاء أو النجاســة : مقدمـة عـلى شيء ولهــا معـايير
  .مؤخرة لأن لها بدل وهو التيمم

د ثوبـا ، أي إذا لم يجـ"لعـدم"فإنـه يصـلي بـه : ، إذا وجـد ثوبـا نجـس"وفي نجـس": إذاً يقول
أخـر ولكــن في الثــوب الــنجس يعيـد، بخــلاف الحريــر فــإن الحريـر لا يعيــد لأن الحريــر لحــق االله 

  .جل وعلا
ت الشرط ولم يفت لفوات الشرط: والنجس يعيد ȇاذا ؟ قالوا  ـ ، لكن الحرير ليس لفوا

شرط، وفوات الشرط لا يقبل فيه العذر بالنسيان أو عدم القدرة، ولذلك فإنه يحكم 
  .ببطلانه

   



 
   

 

 

إن الــذكور يحــرم علــيهم لــبس الممــوه بالــذهب والفضــة، وعرفنــا معنــى الممــوه في : يقــول
اب فيكــون مموهــا بهــا، وهــو أȂــه يجعــل الثــوب في مكــان فيــه ذهــب وفضــة مــذ: الــدرس اȇــاضي

الإنــاث يحــرم عليهــا أن : ، طبعــا الإنــاث ونبــدأ بالإنــاث"ولــبس مــا كلــه أو غالبــه حريــر": قــال
عـادة بلـبس ذلـك لجـاز، فلـو كـان  دتْ جِـتلبس من الذهب ما خرجت العادة عن لبسـه، فلـو وُ 

  .موه بالذهب والفضة فجاز وإلا فلالبس العادة أȂه يلبس الثوب الم
ةأن : القاعــدة إذاً  لا يجــوز لهــا أن تلــبس مــن الــذهب والفضــة وتــتحلى بــه إلا مــا كــان  المــرأ

ة الــذهب : جــرت العــادة بــه، وأمــا لــبس الثــوب فــالثوب إن كــان مــن بــاب الحليــة فيجــوز للمــرأ
  .والفضة، وتكلمنا عنه في الدرس الذي قبل اȇاضي

ريـر، الرجـل لا يجـوز لـه ، بـدأ يـتكلم عـن لـبس الح"ولـبس مـا كلـه أو غالبـه حريـر": يقـول
ً أو يكـون أغلبـه حريـرا لأن القاعـدة عنـد أهـل  لبس الحرير بشرط أن يكـون كـل الثـوب حريـرا

أن الأكثر يأخذ حكم الكـل، فـإذا كـان أكثـر الثـوب حريـر يعنـي لـو كـان الثـوب مخلـوط : العلم
م وإن كان : بين حرير وغيره من المنسوجات فنقول الأقـل هـو إن كان الأكثر حرير فهو الحرا

  .الحرير فيجوز لبسه وهذه تسمى الثياب المشروكة بين الحرير وغيره
إذا تساويا تماما خمسين باȇائة وخمسين  :وهي قضية تساوي الأمرين: يبقى عندنا مسأȈة

م ؟ مشـــهور المـــذهبيغلّـــب  فـــأيهماباȇائــة  أȂـــه يغلّــب الحـــلال فيقـــال بجـــوازه، : الحـــلال أم الحــرا
  .لّب الحرام، وهذه لها قاعدة ذكرتها في هذا المحل وهي قاعدة الاختلاطيغ: والرواية الثانية

   



 
  

  
 

  

فــا عــلى الثــوب أو جُعــل ملصــقا "م بغــيرهȈحــمــا ســدي بــالحرير وأ": قــول ، أي جُعــل أطرا
  .أن لا يكون غالبا فيكون على هيئة أعلام، ومر معنا فيما سبق بالثوب بشرط

ــال ــور ســــيان": قــ ــلى الآخــــر، : ، أي"أو كــــان الحريــــر وغــــيره في الظهــ ـــدهما عــ ـــرّ لأحـ لا أكثـ
  .وذكرت حكمها قبل قليل

""

: وهو اجتناب النجاسة، فإن من شرط الصلاة: الشرط شرط مهم وهو السابع هذا
  .في البدن والثوب والبقعة: الطهارة واجتناب النجاسة في ثلاثة أشياء

ـــوب  ــن الثــ ـــدن الآن الحـــــديث عـــ ــيل، ويبقـــــى عنــ ـــه بالتفصـــ ــدن فســـــبق الحـــــديث عنــ ــا البـــ فأمـــ
  .والبقعة

أن : ه ؟ القاعـدة عنـد أهـل العلـمفنبدأ أولا بالثوب، مـا ضـابط الثـوب الـذي يجـب تطهـير
هــو الــذي يتحــرك بحركــة الآدمــي، فكــل شيء يتحــرك بحركتــك : الثــوب الــذي يجــب تطهــيره

، فالعبـاءة التــي تُلــبس فهــذه ثـوب والعمامــة التــي تكــون عـلى الــرأس هــي ثــوب فإنـه يمســى ثوبــا
فإنـــه  :لأȂـــه يتحـــرك بحركـــة المصـــلي، فلـــو وجـــد في صـــلاته وكـــان عليهـــا نجاســـة ثـــم أȈقاهـــا عنـــه

حيــنما خلــع نعليــه، النعــل يســمى ثوبــاً أو في معنــى  حينئــذ لا تكــون ثوبــاً لــه حيــنما فعــل النبــي 
كــل شيء يكـون مربوطــا بيــده، فكـل مــا تحــرك : ثـوب المصــلي لأȂـه يتحــرك بحركتــه، وكـذا قــالوا 

  .بحركته فإنه يكون ثوباً، وهذا قيدهم و ضابطهم للثوب
ــة ــالوا : أمـــا البقعـ البقعـــة هـــو الحـــد مـــن العقبـــين عنـــد القيـــام إلى طـــرف إن ضـــابط : فـــإنهم قـ

ــر لمنتهــــى  ــر لعقبيــــك وأȂــــت ســــاجد انظــ ــائم انظــ ــد الســــجود ومــــا بــــين ذلــــك، وأȂــــت قـ الوجـــه عنــ
ء باشرتأعضــاء المصــلي هــذا الموضــع أو لم تبــاشره يعنــي  جبهتــك ومــا بــين هــذين النقطتــين ســوا

  .يسمى بقعة التي يجب تطهيرهافإنه : بيده
   



 
   

 

 

 ..............................................................  
و أن المرء صلى وفي قبلته ليس بينه وبين النجاسة إلا أربعة أصابع أو فل: وبناء على ذلك

إن صلاته صحيحة، أو كانت النجاسـة : أصبعان أو ثلاثة فقط لكنه لا يلمسها بجهته فنقول
مـا دام المصــلي لا يلمســها فـإن صــلاته صـحيحة لأȂــه هـذه ليســت مــن : عـن يمينــه أو عـن شــماله

ت النجاسة بين يديه ولم يلمسـها بيديـه ولكنهـا تحـت صـدره البقعة التي يجب تطهيرها، لو كان
ة وليســت العـبرة بأمــاكن : عنـد السـجود فنقــول صـلاته باطلــة لأن البقعـة متصـلة وليســت مجـزأ

  .اللمس فقط بل كل هذه تسمى بقعة
أȂه يتحرك : كل ما تحرك بحركة المصلي فإنه يجب تطهيره، النعل قلنا: انظروا معي

بحركتك أم لا؟  تحتك ألا يتحرك بحركتك ؟، هذه سجادة تتحرك بحركته والسجاد الذي
ما تتحرك فلو مشيت بقيت، و المقصود بالحركة أن تمشي، فهي باقية، هل يلزم تطيرها ؟ 

يلزم منا قابلك وأما أسفلها فلا يلزم تطهيره، ما يلزم تطهير أسفلها وإنما يلزمك أن : نقول
م تطهيره وإن لم يلي جسدك، النعل إذا كان الأذى الثوب يلز: تطهر ما قابلك، عكس الثوب

، لو كان الثوب طويلا وهذا يظهر في النساء مثلا تطهيرهأسفله لم أȈمسه بجلدي لكن يلزم 
يجب : ويكون آخر ثوبها فيه نجاسة متيقنة ولم تلمسه في صلاتها ولم يلمس جلدها نقول

  .عليها أن تطهره لأن الثوب يختلف حكمه عن حكم البقعة
"

"

هــذا قــول المصــنف بنــاء عــلى قضــية القــدرة، فــإن الشــخص إذا كــان في موضــع طــاهر ولا 
قـد خفـف عنـا فيصـلي المـرء عـلى  فـإن االله : يستطيع أن يصلي وإنما كانت البقعة بقعة نجسة

ــتطاعتنا ونخفـــف النجاســـة قــــدر : حالتـــه، لكـــن عنـــدنا قاعــــدة ــم قـــدر اســ ــما نخفــــف الإثـ ــه دائـ أȂـ
بالنجاسة  يومئفإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته لكن ": استطاعتنا، ولذلك قال

  ."الرطبة



 
  

  
 

 ................................  
إمـا أن تكـون : النجاسة إذا كانت نوعـان في موضـع سـجوده أو في موضـع البقعـة عمومـا

رطبة وإما أن تكـون يابسـة، فـإن كانـت يابسـة يسـجد ويركـع ولا ضرر عليـه، ولكـن إن كانـت 
لأنهــا إن كانــت رطبــة وســجد فستصــل إلى وجهــه أو تصــل إلى يديــه أو تصــل  يــومئرطبــة فإنــه 

مــن البقعــة إلى البــدن أو إلى الثــوب فأصــبح بــدل مــن أن تكــون  إلى ثوبــه فحينئــذ نقــل النجاســة
  .ثلاثة أصبح في أمرين أو في ثلاثةنجاسة في أحد الأمور ال

ــه يـــومئ: لولـــذلك فإنـــه يقـــو  وغايـــة مـــا يمكنـــه وأقـــرب مـــا  إذا كانـــت النجاســـة رطبـــة فإنـ
ــال ـــون إلى الســـــجود، قـــ  أȂـــــه لا يتفـــــرش لكـــــي لا تلمـــــس: ، بمعنـــــى"ويجلـــــس عـــــلى قدميـــــه": يكــ

لــبعض لكنهــا موجــودة، قــد يحــبس النجاســة مــن قدميــه إلا أقــل، وهــذه المســأȈة قــد يســتغرب ا
: في مكـان فيــه نجاسـة أو يكــون المـرء مريضـا ومحبوســا في بدنـه وفي المكــان نجاسـة فنقــول المـرء

خفــف وحـــاول أن لا تمــس النجاســـة وقــت الصـــلاة إلى أقــل شيء، وضرب أمثلـــة لكــي يؤخـــذ 
  .منها باقي الأحكام
"

"

إذا مـــس ثوبـــه ثوبـــا نجســـا صـــحت صـــلاته، لأن الثـــوب الثـــاني لـــيس متحركـــا : يقـــول أولاً 
فإنــه لا يبطــل : بحركتــه، أȂــا أصــلي وبجــانبي ثــوب لــيس في موضــع البقعــة صــحيح لكنــه مــاس

، كــان بجانبـه حــائط والحـائط فيــه نجاسـة لكــن لم "أو مــس حـائط لم يســتند إليـه": الصـلاة، قـال
أو صـــلى عـــلى طـــاهر ": فلـــو اعتمـــد عليـــه كـــان بمثابـــة البقعـــة، قـــال يســـتند عليـــه ولم يعتمـــد عليـــه

  .تصح صلاته: اسة وهو صلى في أولها، سجادة طويلة كهذه أخرها فيه النج"طرفه متنجس
   

  
  



 
   

 

 

...........................  
لــت أو أزالهــا سريعــا": قــال ، زالــت وحــدها أو أزالهــا هــو "أو ســقطت عليــه النجاســة فزا

إن : صلى مرةً فخلع نعليـه، فـما قيـل لـه في ذلـك قـال لأن النبي «تصح صلاته: بفعله سريعا
مـن حـين علـم إلى أن أزالهـا فهـذا هـو  ، هنا النبي »جبريل أȄاني آنفا فأخبرني أن في نعلي أذى

الوقــت الــذي يتعلـــق بــالحكم، فـــالوجود كمثابــة العلـــم، وطبعــا لم يـــذكر المصــنف النســـيان لأن 
  .،وسأذكره بعد قليلالفقهاء يتكلمون عن النسيان ولهم فيه تفصيل

  -:إن الصبي له حالتان: هم يقولون: حمل الصبي
ــة مثـــل الحفـــائض هـــذه، فـــإن  ــته ظـــاهرة وإمـــا أن تكـــون نجاســـته باطنـ إمـــا أن تكـــون نجاسـ

ــته ظـــاهرة فعـــلى قـــول الفقهـــاء ــة : كانـــت نجاسـ لا تصـــح الصـــلاة بـــه لأȂـــه يكـــون حـــاملا لنجاسـ
  .ظاهرة

فاظة وغيرها فبعض أهل العلم وهذا هـو وأما إن كانت النجاسة خفية كأن تكون في ح
ــاء يقولـــون ــأȈة لأن الفقهـ لا إن حكمـــه حكـــم الظـــاهر لأنهـــا خـــرت مـــن بـــدن : الأقـــرب في المسـ

ــون في جـــوف : آدم، قـــالوا  ــة تكـ ــون في جوفـــه، فالنجاسـ ــة التـــي تكـ ــذا الحكـــم حكـــم النجاسـ وهـ
ــة التــــي تكــــ: الصــــبي أو تكــــون في فمــــه، والصــــحيح ــن النجاســ ــى عــ ــا فيعفــ ــه يعفــــى عنهــ ون في أȂــ

  .حفاظة الصبي عند حمله
""

إنـه إذا وقعـت عليـه النجاسـة وبقيـت عـلى جسـده وعجـز عـن إزالتهـا يعنـي : يقول الشيخ
بطلـــت الصـــلاة، : جاءتـــه مـــثلا دم وعجـــز عـــن إزالتـــه ومـــا يســـتطيع أن يفعلـــه في صـــلاته فنقـــول

ــود هــــذه في الأســــنان لا بــــد أن : لأن عنــــدنا قاعــــدة ــذ حكــــم الابتــــداء، فوجــ أن الاســــتدامة تؤخــ
   .يكون كحال ابتداء الصلاة
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، من أصابته نجاسة في ثوبه أو في بقعته أو في بدنهولم يتذكر إلا "م علمأو نسيها ث": قال

  -:في أȅناء الصلاة فله حالتان
أن يكــون جــاهلا بوجودهــا ولم يعلــم بهــا إلا في أȅنــاء الصــلاة، فهــذه معفــوٌ : الحالــة الأولى

أن يكـون جـاهلا لا يعلـم أن عـلى : الذي ذكرتـه قبـل قليـل عنها وعليها يحمل حديث النبي 
  .ثوبه نجاسة

أن يكـــون عاȇـــا بهـــا ثـــم نســـيها، فلأهـــل العلـــم فيـــه قـــولان، المـــذهب الـــذي : الحالـــة الثانيـــة
أȂــه لا يعــذر بــذلك لأن هنــاك فــرق بــين الجهــل والنســيان، ووجــه الفــرق : مشــى عليــه المصــنف

كـــان بســـبب تفـــريط مـــن المـــرء لأȂـــه كـــان عاȇـــا أن هنـــاك أن النســـيان إنـــما : بـــين الجهـــل والنســـيان
كـل واحـد يفـرط : نجاسة ففرط فلم يغسلها في هـذا الوقـت فبسـبب تفريطـه عوقـب، مـا نقـول

ــه أخطـــا وفـــرط  ــة بإزالتهـــا ولكنـ و ينســـى نعفـــو عنـــه، وكـــان ذاكـــرا فأمكنـــه تـــدارك هـــذه النجاسـ
  .يط منهلا يعذر بنسيانه ولكن يعذر بجهل لأȂه لا تفر: فحينئذ نقول

هنــاك بعــض المســائل يعــذر بالنســيان ولا يعــذر بالجهــل لأȂــه فــرط بعــدم الــتعلم في الجهــل 
  .مثل الأمور الظاهرة البينة كمعرفة أن الزنى محرم وغير ذلك، ولكنه يعذر بالنسيان

أȂـه : إذا وجدت مسأȈة يعذر فيها بالنسيان دون الجهل أو بالجهل دون النسـيان فضـابطه
ــدهما د ــذا البــــابفــــرط في أحــ ـــا هــ ــذا منهـ ــون: ون الآخــــر، وهــ ــل هــــذا : فإنــــه يقولــ ــرط لأجــ ــه فــ إنــ

  .المعنى، هذا هو وجه أصاحبنا في هذه المسأȈة
أن : لا، إن النســيان معفــو عٌنــه مطلقــا ولــو علــم ثــم نسيــ، بــدليل: الروايــة الثانيــة يقولــون

ـــي  ــــ ـــل النب ــدي في الكامــــ ــ ــن عــــ ـــ ـــزم أو ابــ ـــ ــــن حـ ـــ ــــظ اب ــ ــول في لفـ ــ ـــــــى الخطــــــــأ «: يقـــ رفـــــــع عـــــــن أمت
  .، فجعل حكمها واحدبالخطأالنسيان  فأȈحق النبي ،»نلنسياوا

  .أحوط: ولا شك أن الرواية الثانية أȆسر وأهون، والأولى
   



 
   

 

 

، و "ولا المقبرة": ، وتقدم فقال"لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة"أولى شيء : قال
د بــالمقبرة فــلا يصــح الصــلاة عليــه : إمــا الموضــع الــذي دُفــن فيــه الميــت: واحــد مــن أمــرين: المــرا

نهـــى عـــن الصـــلاة في ســـبع  أن النبـــي «: جـــاء عـــن ابـــن عمـــر: ولا تصـــح الصـــلاة إليـــه، انظـــر
يث غـير زيـادة الـذي ذكرهـا المصـنف وهـي تسـعة أشـياء، وكلهـا نهـي جـاء مـن حـد، و»مواضع

وهـــو القـــبر، : عـــن الصـــلاة إليـــه إلا شيء واحـــد عـــن الصـــلاة فيهـــا ولم ينهـــى النبـــي  النبـــي 
ليها إنما هو علـة سـد أن العلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة وإ: وهذا يدلنا على مسأȈة مهمة

  .ذريعة الشرك
ع ويغــوث ويعــوق "فــإن أول شرك كــان في بنــي آدم إنــما كــان بســبب الصــالحين   ود وســوا
، كــانوا رجــالا صــالحين فلــما مــاتوا جعلــوا لهــم صــورا ثــم عظّمــوا هــذه الصــور ثــم صــلوا "ونسرــ

عنــدها قلــيلا فقلــيلا حتــى عبــدوها مــن دون االله جــل وعــلا، ولــذلك فــإن ديــن الإســلام الــذي 
أȂـه سـيبقى ظـاهرا بيّنـا إلى قيـام السـاعة :ينـا مـن أعظـم مـا اخـتص بـهارتضاه االله جل وعلا لنا د

ل طائفة من أمتى على الحق ظاهرة إلى قيام الساعةلا«فالدين ظاهر والسنة ظاهرة    .»تزا
ـــدين  ـــي  الـــ ــنة النبـــ ـــوظ وســــ ــاب االله محفـــ ــــلا وكتــــ ــل وعــ ــظ االله جــــ ــ ـــوظ بحفــ ــة  محفـــ ـــ محفوظـ

أȂه شرُع في ديننا سـد الـذرائع، ولـذلك فـإن الفقهـاء كلهـم : والأحكام ظاهرة، ومن أȅار ذلك
حتى الذين أدعوا انكار الاستدلال بسد الذرائع يعملـون سـد الـذرائع، وأصـل الإمـام مالـك 

  .سد الذرائع حتى استصحبوا ذلك
قهــاء عــلى هــذا الأصــل أمــرٌ نــص الشــارع عليــه وأمــر اســتدل بــه الف: وســد الــذرائع نوعــان

لا : وهـو الــدليل الــذي يــتكلم عنــه الأصــوليون، ومــا نــص الشــارع عليــه مــن بــاب ســد الذريعــة
أن أولى وأهـم مـا تسـد الـذرائع إليـه مـا : شك أȂه في أعلاها وهـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى

  .كان لحفظ أعظم المقاصد وهو مقصد الدين
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قـبرة وإليهـا مـن أعظـم الأمـور، ولـذلك ولذلك فإن هذا الباب وهـو قضـية الصـلاة في الم

عنهـــا في أحاديـــث ولم ينهـــى عـــن الصـــلاة في شيء وإليـــه إلا في المقـــبرة فـــدل عـــلى  نهـــى النبـــي 
  .حرمته

هـــة بـــل هـــو تحـــريم ومـــن صـــلاها بطلـــت صـــلاته، الرســـول يقـــول لا : إذاً حُـــرِم ولـــيس كرا
ــلي وتقــــول ـــاد ،إذا ف: تصــ ــذا أمــــرٌ ونهــــي والنهــــي يقتضيــــ الفسـ ــلاة باطلــــة، نهــــي مكــــروه، فهــ الصــ

ن   : المقبرة أمرا
ــبرة لأن  ـــت فهــــذه مقــ ــه الميـ ـــا الموضــــع الــــذي قُــــبر فيــ ـــا المســــاجإمـ د هــــذه وزن مفعلــــة ومثلهـ

ــا  وغيرهــــا ــمى هنــ ــذي يســ ــرين وهــــذا الــ ، تصــــدق عــــلى "وزن منتهــــى الجمــــوع"تصــــدق عــــلى أمــ
عـــلى الموضـــع وتصـــدق عـــلى المكـــان المحـــاط، فكـــل مكـــان محـــاط أحـــيط وقيـــل إن هـــذا  :أمـــرين

ءه ولــو لم يكــن فيــه قبــور فــلا تصــلي في أي الم وضــع كلــه مقــبرة فــلا تصــلي في أي جــزء مــن أجــزا
ـــــو ــن الهــ ــ ـــق عـــ ــن لا ينطــــ ــ ــه مـــ ــ ــما قالـــ ــ ـــا وإنـــ ـــ ــــه أȂـ ــــزاءه، لم أقلـــ ــ ـــن أجـ ــ ــزء مــ ـــ ــيٌ {ى جــ ـــ ــــوَ إلاَِّ وَحْــ إنِْ هُـــ

  .علله، ولكن نحن نتكلم في قضية ، حبيبنا وسيدنا محمد ]٤:النجم[}يُوحَى
إن العلـــة في النهـــي عـــن الصـــلاة في المقـــبرة هـــو النجاســـة وهـــذا غـــير : مـــن النـــاس مـــن قـــال

، فالرســول يقــول لــيس نجســا وأȂــت تقــول »المــؤمن لا يــنجس«: يقــول صــحيح لأن النبــي 
: ، ولــذلك قــال النبــي ســد بــاب الــذرائع: نجاســة، لــيس لمظنــة النجاســة وإنــما العلــة في ذلــك

م اتخـــذوا قبـــور أȂبيـــاءهم «، »لا تتخـــذوا قـــبري عيـــدا« اشـــتد غضـــب االله جـــل وعـــلا عـــلى أقـــوا
، كــلام نبينــا ، يعنــي يجعلونهــا مواضــع يصــلون فيهــا أو يجعلونهــا مواضــع يبنــى عليهــا »مســاجد

  .وليس كلام أحد لا مرعي ولا غيره من أهل العلم
ــن هـــــذا ــود مـــ ـــال: المقصـــ ـــح صـــــلاته، قــ ـــبرة ولا تصــ ـــه أن يصـــــلي في المقــ ـــرء يحـــــرم عليــ : أن المــ

د بــــالمجزرة، "ذلك المجــــزرةوكــــ" ــرا ــر، والمــ ــه : في حــــديث ابــــن عمــ ــر فيــ ــذي تنحــ ــع الــ أي الموضــ
جميـع مـا تنحـر : الجزور، وعبرّ الجـزور أي عـلى سـبيل ضرب المثـال بـبعض الأشـياء ويقصـد بـه

   .به البهائم من الغم والبقر والجواميس وغير ذلك
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د بالمزبلة"والزبلة": قال لة في النهي عن الصلاة في موضع رمي النفايات، والع: ، والمرا

لأجــل النجاســة، فــإن هــذين الموضــعين همــا موضــع نجاســة، فالــدم : المزبلـة وفي المجــزرة قــالوا 
  .نجس بإجماع أهل العلم والمزبلة مظنة النجاسة ولا شك أȂه يقع فيها نجاسات كثيرة

هـــو المكـــان الـــذي يخصـــص : ، هـــذا أحـــد الـــوجهين في ضـــبطها، والحـــش"والحـــش": قـــال
الحاجــة وهــذا واضــح لأȂــه مظنــة النجاســة بــل هــي لــيس مظنــة بــل هــو يكــاد أن يكــون لقضــاء 

: سُـــئل أن النبـــي : ، ȇـــا ثبـــت في الصـــحيح"وأعطـــان الإبـــل": يقينـــا فهـــو محـــل النجاســـة، قـــال
ــــــالأ ـــنم ؟ قـــ ـــ ــ ــــرابض الغـ ـــ ــــــلي في مــ ـــالوا : Ȃصـــ ـــ ــــم، قـــ ــ ــال: نعـــ ــ ـــ ــل ؟ قــ ــ ـــ ــــان الإبــ ـــ ــلي في أعطــ ــ ـــ ، »لا: أȂصــ

الــذي تبيــت فيــه ولــيس المقصــود بــه المكــان الــذي مــرت فيــه أي المكــان : بأعطــان الإبــلدوالمرا 
عـض أȅرهـا وإنما المكان الذي تبيت ويكون مراحا لها، أما المكان الذي مرت فيـه ووجـد فيـه ب

  .من بعر ونحوه فليس عطنا
: قـــال ، لحــديث ابـــن عمــر وذكرناهـــا قبــل قليـــل، ولأن النبــي "وقارعــة الطريـــق": قــال 

إن الذي يصلي في الطريـق فصـلاته باطلـة وهـذا : معنا أن الفقهاء قالوا ، ومر »اتقوا اللاعنين«
واضح وبينّ، ومما يتعلق بقارعة الطريق الذي يسد على الناس طرق المسجد، أȂـت أيهـا الأخ 

م اتق   .االله ولا تؤذي أحد من المسلمين المسلم في مسجد االله الحرا
المسلمين يسد طريق المسـلمين ف بيـت إنّ مما يؤذي النفس ويزعجها أن ترى بعضا من 

م وهذا طريق المسـلمين فـلا تسـده وابتعـد قلـيلا وامشيـ قلـيلا وبكـر في الصـلاة لكـن  االله الحرا
لا تــؤذي المســلمين في طرقــاتهم ولا نقــول الصــلاة باطلــة لأȂــه مســجد لا شــك وإنــما المقصــود 

  .باب وفي غيرهقارعة الطريق التي هي خارجة لكنه يؤذي، ومر معنا الصلاة في ال
  
  
  
  



 
  

  
 

............................................................................  
ــول الشــــيخ  ــه االله تعــــالى–يقـ ــما قــــالوا "والحــــمام": -رحمــ لا : ، المحــــل هــــو محــــل المســــتحم، إنــ

تصــح لصــلاة فيــه لأȂــه مظنــة لوقــوع النجاســات ولأȂــه قــد يســبب الوســواس للشــخص ولأن 
فيه خلعا للملابس، فالشـخص يصـلي مـع أȂـاس خلعـوا ملابسـهم، والمقصـود بالحمامـات هـي 

محـــل المســـتحم الشـــامية ولـــيس المقصـــود الحمامـــات التـــي عنـــدنا فـــإن هـــذه الحمامـــات التـــي هـــي 
  .أقرب

، وهـذا نفـس المعنـى بنـي عـلى أصـل عنـدهم، وهـذا الأصـل "وأسـطحة هـذه مثلهـا": قال
ر لـيس : قد ينـازع فيـه ء لـه حكـم القـرا أن الحكـم لـه حكـم القـرار، والحقيقـة أن القـول بـأن الهـوا

لا : أهـــل العلـــم ينفيـــه مطلقـــا حتـــى أنهـــم يقولـــون صـــحيحا مطلقـــا ولـــيس منفيـــا مطلقـــا، بعـــض
ر،  ــرا ــه حكــــم القــ ء لــــيس لــ ء والهــــوا ــوا ــاني مــــن الهــ ــاني لأن الــــدور الثــ ــدور الثــ ــح الســــعي في الــ يصــ

  .أن فيه تفصيلا فإن لتلك محل وهذه لها محل: وبعضهم يطلقه كطريقة المصنف، والصواب
   



 
   

 

 

، ، لثبــوت ذلــك مــن حــديث ابــن عمــر "ولا يصــح صــلاة الفــرض في الكعبــة": يقــول
د بالحجر"والحجر منه": قال هو حجر اسماعيل الذي يسمى بالحطيم والذي هو الآن : ، المرا

ولكــن لا يصــح فيــه صــلاة الفريضــة، يصــح فيـــه وفي بالجــدار القصــير وهــذا مــن الكعبــة  محــاط
ـــلاة النافلــــة لأن بــــلالا ذكــــر  ــــة أن النبــــي «داخــــل الكعبــــة صـ ـــط الكعب ـــلى في وسـ ، بــــل إن »صـ

  .هو سنة االصلاة في وسط الكعبة لمن كان مستطيعا الصلاة داخله
وهل الصلاة داخل الحطيم الذي هو الحجر يصدق عليـه أȂـك صـليت في داخـل الكعبـة 

نعــم، فــإن أغلــب النــاس لا يســتطيع الــدخول داخــل الكعبــة فــإن الكعبــة لا تفــتح في : ؟ نقــول
فـإن : السنة إلا مرتين فقط وهذا من القـديم مـن الجاهليـة لا تفـتح إلا مـرتين، وبنـاء عـلى ذلـك

يم نافلـــة لا فريضـــة فإنـــه يصـــدق عليـــه أȂـــه صـــلى في داخـــل الكعبـــة لكـــن المـــرء إذا صـــلى في الحطـــ
يجب التوجه إلى شاخص منها فإن كان هنـاك : بشرط أن يتوجه إلى الكعبة لأن القاعدة عندنا

توجه إلى الأكثر منه، والأكثر يكون أمامه وما يستدبر الكعبة لأن استدبار الكعبة منهي أكثر 
  .عنه كما سيمر معنا

، ولا تصح "ولا على ظهرها"، أي من الكعبة، " يصح في الكعبة والحجر منهاولا": قال
ــوا {الصــلاة عــلى ظهرهــا لأن مــن صــلى عــلى ظهرهــا لم يكــن مســتقبل لهــا  ــثُ مَــا كُنــتُمْ فَوَلُّ وَحَيْ

، فأمر االله جل وعلا بالتوجه شطر الكعبة ولا استدبارها ولا ]١٤٤:البقرة[}وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
  .القدمين أي في الفريضة جعلها تحت

إذا لم يبقى وراءه : ، يعني قوله"ولا تصح على ظهرها إذا لم يبق وراءه شيء": ذلك قالوا 
إذا جلـــس في أخرهـــا ومـــر عـــلى الطـــرف : في صـــورة قـــالوا  ،هـــذه صـــورة فرضـــها الفقهـــاء: شيء

  .فهنا يكون استقبل الكعبة تامة فتصح صلاته: بالنهاية وكامل الكعبة أمامه
   



 
  

  
 

، أي ويصح أن المرء يصـلي النافلـة الواجبـة والصـلاة "ويصح النذر فيها وعليها": يقول
الواجبة التي هي النذر، ولذلك خص النذر لأȂه واجب، ويصح صـلاة النـذر الواجـب فيهـا 

، أي بل يسن صلاة النافلة فيهـا، "وكذا النفل بل يسن فيها"أي في الكعبة وعليها أي فوقها، 
وهـو إذا كـان عليهـا وكـان في : ورة المستثناةوأما الفريضة فلا تصح فيها ولا عليها إلا في الص

  .طرفهاولم يستدبر شيئا منها لأن الفريضة يجب أن يكون مستقبلا لكل القبلة
صفة ، واستقبال القبلة شرط في الصلاة كما أمر االله جل وعلا، و"استقبال القبلة": قال

ــول ــة نقــ ــتقبال القبلــ ــئت قــــل: اســ ــورتان وإن شــ ــه صــ ــورة الثانيــــة إلى : لــ ــقيق الصــ ثــــلاث عــــلى تشــ
  :قسمين
 ــه الن: الصــــورة الأولى ــان يمكنـــ ــون لمـــــن كــ ـــلاته إلاأن تكـــ ــح صـ ـــلا تصـــ ظــــر إلى الكعبـــــة فـ

ــإن  ــة أمامــــك فـــ ـــلا بـــــد أن تكــــون الكعبـــ م، فـ ـــرا ـــاصٌ ببيــــت االله الحــ ــذا خــ ــام عينيـــــه وهــ ــة أمــ الكعبــ
هاانحرفت عنها يسيرا   .فصلاتك باطلة لمن يرا

 هـــا ولكنـــه قريـــبٌ مـــن المســـجد، فقـــالوا : الأمـــر الثـــاني والمرحلـــة الثانيـــة : لمـــن كـــان لا يرا
م : أȆن القبلة فنقول: فإن أهل مكة إذا أرادوا أن يقولوا : ، ولذلكفتكون القبلة المسجد الحرا

م الذي نحن فيه الآن،  م إذاً صلي هنا، والمسجد الحرا  .وهذه الدرجة الثانيةهنا المسجد الحرا
 أن : ما روينا: من كان بعيداً عنها فإن القبلة هي الجهة، ودليل ذلك: الدرجة الثالثة
كان في مدينة والمدينة قبلتها  ، والنبي »ما بين المشرق والمغرب قبلة«: قال النبي 

، أي الجنوب كله قبلة، ولذلك أȃو الفرج بن »ما بين المشرق والمغرب«: الجنوب، فقال
أȂه لا تجب مسامتة عين الكعبة لغير الناظر : أجمعَ أهل العلم على: رحمه االله تعالى–رجب 

ا فلا يجب بل ولا لها، وفقط الناظر هو الذي يجب عليه أن يصيب عين الكعبة ومن عاداه
 .يلزم

  



 
   

 

 

فإنه إنما يجب عليه : مشرق مكةفمن كان في مشرق الأرض أو في : وبناء على ذلك
التوجه جهة المشرق، والآن توجد أجهزة دقيقة جداً فتأȄيك بالدرجة، ولو تعمدت أن تميل 

ً أو خمسة عشر درجة أو أكثر من ذلك بقليل ولو تعمداً  : درجة أو درجتين أو خمساً أو عشرا
مثل  :صحت صلاتك ما لم يصدق عليك إذا كان الشخص مثلا جهة المشرق فلنقول

المدينة وما لم يصدق على صاحب المدينة أن توجه إلى المشرق أو المغرب، فما دام يسمى 
 .اتجاهه جنوب فإنه متجهٌ إلى القبلة، وهذا من رحمة االله جل وعلا، فالأمر في ذلك واسع

، لأن العـــاجز عـــن القبلـــة يصـــلي عـــلى حالـــه، والعـــاجز إمـــا لمـــرض أو "مـــع القـــدرة": قولـــه
  .رة ونحوه فتسقط عليهلعدم قدرة كطائ

""

مــن  يقينــه هــو وبرؤيتــه أو معرفتــه للجهــات الأربــع: الواجــب عــلى المــرء في معرفــة القبلــة
الشـــمال والجنـــوب والشرـــق والغـــرب فيتجـــه لهـــذه الجهـــة فقـــط فـــإن لم يكـــن يســـتطيع أن يعـــرف 
ذلك بنفسه أو بمعرفة العلامات كالنجوم أو الريح مثلا مثل ريح الصبا في الحجـاز معـروف 
ريح الصبا وهي ريح شرقية ولذلك تسمى صبا نجد لأنها تأتي من المشرـق فـإذا هبـت الصـبا 

ــالنجوم ويكــــون في أول الل ـــالريح وتعــــرف بــ ــا بـ ــة عكســــها، فتعــــرف أحيانــ يــــل فنعــــرف أن القبلــ
وتعـرف أحيانـا بعلامـات أخـرى كثـيرة، إن لم يسـتطع بنفسـه فيكفـي أن يخـبره عنهـا ثقـة واحــد، 

  .فإن أخبره ثقة واحد لزمه أن يذهب لقوله وإلا صلى باجتهاده وصلى بحسب ما ظن
 يجـــد أحــدا يدلـــه، والفقهــاء يفرقـــون بـــين ، وهــذا إذا لم"فـــإن أخطــأ فـــلا إعــادة عليـــه": قــال

ــاضرة والخطــــأ في الباديــــة فيقولــــون ــأ في الحــ ــذور فيــــه لأن : الخطــ إن الخطــــأ في الحــــاضرة غــــير معــ
الخطأ في الحاضرة معناه هناك قصور في الاجتهـاد والبحـث وتسـتطيع أن تـذهب لأي مسـجد 

فر الطريـق فأȂـت بحثـت وتعرف أȆن القبلة، وأما في البر في الباديـة عنـدما يكـون شـخص مسـا
  .وحاولت فلم تستطع فإن أ خطأت فلا إعادة عليك

   



 
  

  
 

أن زمانهـا ": كل هذا ما يتعلق بالنية وتكلمنا عنه، وأؤكد على الأمر الأخـير وهـي قضـية
، ، أي وقـــت الوجـــوب، ويجـــوز تقـــديمها عليـــه وســـميناها بالنيـــة الحكميـــة"أول العبـــادة قصـــده

مـن  ، ليس واجبا أن تكون النية مقترنة بأول التكبـير وإنـما هـو"والأفضل قرنها بالتكبير":قال
  .الأفضلية فقطباب 

بــع الهجــري  أȂــه كــان يــرى وجــوب اقــتران : وقــد ذكــروا عــن بعــض العلــماء في القــرن الرا
النية في أول العمل فكان إذا أراد أن يغتسل من نهر دجلة غسـل وجهـه مـرة أو مـرتين وعشراـ 
ومائه فمرّ به بعض الناس ولا يعرفونه وقد كان كبيرة فقهاء بغداد في ذلك الزمان ولـولا أني 
بع يعني قبـل مـن أȈـف سـنة، فجـاءه  أخشى أن تكون غيبة له لذكرت اسمه وهو في القرن الرا

لــو صــحت لي واحــدة : إنــما يكفــي مــن ذلــك ثــلاث غســلات فقــال: ذلــك العــامي فقــال يــا شــيخ
فقة   .النية لأول العمل ȇا زدت عليها يعني من حيث موا

ة تشـــديد وســـبب للوقـــوع في أن بعـــض الآراء الفقهيـــة قـــد يكـــون فيهـــا الحقيقـــ: فالمقصـــود 
أن النيــة لا يجــب : الوســواس، ولــذلك فالصــحيح وهــذا الــذي يــدل عليــه النصــوص الشرــعية

لا صـيام «: أن تكون مقارنة لأول العمل بـل يجـوز أن تكـون متقدمـة عليـه، وقـد قـال النبـي 
، فجعل العبرة بالنية قبل طلوع الفج وهذا مـن جهـة، ومـن جهـة »لمن يبيت الصيام من الليل

إنــه لــيس لازم استصــحاب النيــة في العبــادة كلهــا فلــو غابــت النيــة عنــه في : فإننــا نقــول: أخــرى
  .لنا ومن تيسير االله  أȅناء العبادة صحت عبادته وهذا من حمد االله 



 
   

 

 

ـــا عــــن قضــــية ــاك تكلمنـ ــا لأمــــرين: هنــ ــالأ: أن النيــــة في العبــــادة يــــؤتى بهــ مر الأول لتمييــــز فــ
شرطـــا لصـــحة العبـــادة مطلقـــا، فـــإن العـــادة مـــن العبـــادة وهـــذه واضـــحة فـــإن هـــذه النيـــة تكـــون 

ـــاضي  ـــا في الــــدرس اȇـ ــر معنـ ــثلما مــ ـــادة مــ ــد تكــــون عبـ ـــادة وقــ ــياء تكــــون عـ ـــية بعــــض الأشــ في قضـ
ــه  ــد يكــــون عبـــادة، فالنيـــة تجعلــ الانغـــماس في اȇـــاء، فـــإن الانغــــماس في اȇـــاء قـــد يكــــون عـــادة وقـ

  .وهي نية التمييز بين العبادات: عبادة، هناك نية أخرى
نيــة تمييــز العــادة مــن العبــادة وعنــدنا نيــة تمييــز العبــادات بعضــها مــن بعــض، : نيتــان عنــدنا

أهي نية فرض أم نافلة ؟، أو من أي الفرائض فهي ظهر أم عصر : فيلزم المرء أن يميز في نيته
أم مغـرب أم عشـاء ؟، وتمييـز هــذه النيـة أمرهـا ســهل جـدا فـإن المــرء إذا صـلى الصـلاة في وقتهــا 

  .صليت الظهر: ك كما مر معنا فتقولدة وما يحتاج أن تحدث نفسفالنية موجو
الفقيـه الملـك  -رحمـه االله تعـالى–إن القاضي عيـاض بـن موسـى اليعصـبي : كما قلت لكم 

نيـــة بدعـــة فـــلا تحـــدث نفســـك، فـــأمر النيـــة ســـهل جـــدا جـــداً، فمعرفتـــك إن نيـــة ال: المشـــهور قـــال
فهذه هي النيـة، كـما قـال الإمـام الشـافعي الوقت وأن هذه الصلاة هي الصلاة الواجبة عليك 

  .النية تبعٌ للعلم، فعلمك هو الذي ينتج النية: -رحمه االله تعالى–
   



 
  

  
 

فلـــو صـــلى : وبناء عـــلى ذلـــكأن الإمـــام لا بـــد أن ينـــوي الإمامـــة،: شرط النيـــة عنـــد الفقهـــاء
فــإن الصــلاة غــير صــحيحة، بعــض النــاس يصــلي خلــف  لم ينــوي الإمامــة أمــرئامــرؤ بجانــب 

ل عِ إنما جُ «: قال رجل لا يعلم أȂه إمام و يصلي على أȂه منفرد وهذا لا شك فيه، لأن النبي 
، إذاً لابـــد مـــن وجـــود هـــذه النيـــة، فلـــو صـــلى امـــرؤ خلـــف »ؤتم بـــه فـــلا تختلفـــوا عليـــهمـــام ليـــالإ

موجـودة مـن أول شخص لا ينـوي أȂـه إمـام فالصـلاة باطلـة، وهـل يلـزم أن تكـون نيـة الإمامـة 
العبـــادة وهـــو الصـــلاة أم في أȅناءهـــا ؟، كـــما أن المـــرء صـــلى منفـــردا ثـــم دخـــل بجانبـــه شـــخص في 

ـــوى ؟ نقــــول ــه نـ ــ: اثنــــاء دخولــ ــل وهــ ـــم والأكمــ ــوط والأȄـ ــره الأحــ ـــذي ذكــ ـــور والـ ـــول الجمهـ و قـ
أȂــه لا بــد مــن أن تكــون النيــة موجــودة مــن أول العبــادة، فــلا تصــلي مــع شــخص إلا : المصــنف

، اȇـأموم لابـد أن ينـوي "للمـأموم الائـتمامونيـة ": وقد افتتح الصلاة وهو ينوي الإمامة، قـال
  .ويحصل له أجر الجماعة ائتمامهالإمامة واضحة جداً لكي يصح 

   



 
   

 

 

يصـح أن الإمـام أن يفـارق النيـة، : ، يعنـي"وتصح نية المفارقة لكـل مـنهما": يقول الشيخ
ــة وتــــرك الصـــلاة ــارق النيـ ــابع للإمــــام، : فـــإن فــ ــأموم تــ ــأمومين تبعـــا لــــه لأن اȇـ بطلــــت صـــلاة اȇــ

إذا : بعضــهم يقــول: بطلــت الصــلاة، وعنــدنا قاعــدتان الائــتمامأȂــه إذا بطــل : والقاعــدة عنــدهم
مــام بطلــت الصــلاة، فــرق إذا بطلــت صــلاة الإ: بطلــت الصــلاة، وبعضــهم يقــول الائــتمامبطــل 

بطلـــت الصـــلاة، فهنـــا  الائــتمامأȂـــه إذا بطـــل : بــين القاعـــدتين، ولكـــن الــذي مشـــى عليـــه الفقهــاء
  .فتبطل صلاة اȇأموم، وهذه نية المفارقة للإمام الائتمامبطل 

فإنــه إذا نــوى المفــارق جــاز ذلــك ولكنــه يصــح لــه أن يكمــل فيكمــل صــلاته : أمــا اȇــأموم
ــ ــبوق، فِــ ــردا كالمســ ــلي ركعتــــين إن منفــ ــام ركعتــــين مؤتمــــا ويصــ ــع الإمــ ــرداالمســــبوق يصــــلي مــ ، منفــ

  .فكذلك يجوز له أن ينفتل لمصلحة كما جاء في حديث معاذ ȇا انفتل رجل خلفه
   



 
  

  
 

وهـي مسـأȈة قلـب النيـة، : هذه المسأȈة الذي ذكرها المصنف مبنية على قاعدة كبيرة جـدا
، فيصـــح قلـــب للعكـــسأȂـــه يصـــح قلـــب النيـــة مـــن الأعـــلى للأدنـــى : القاعـــدة عنـــدهم في الجملـــة

ومـن ": النية مـن فريضـة إلى نافلـة ولا يصـح أن تكـون مـن نافلـة إلى فريضـة، وهـذا معنـى قولـه
  ."لا صح إن اتسع الوقتثم قلبه نفأحرم بفرض 

ــة  ــأراد أن يـــــدرك الجماعـــ ــه فـــ ـــلي بجانبـــ ـــة تصــ ــر وإذا بجماعــ ــبر الظهـــ ـــة فكـــ ــلٌ صـــــلى فريضــ رجـــ
يجوز لك أن تقطع صـلاتك أو أن تقلبهـا نافلـة وهـو الأفضـل لكـي لا يـدخل : وفضلها فنقول

الجماعــة ، ثــم بعــد ذلــك تــدخل مــع ]٣٣:محمــد[}وَلا تُبْطلُِــوا أَعْماَلَكُــمْ {: في قــول االله جــل وعــلا
وهـــو أن يتســـع الوقـــت  الثانيـــة، لكـــن لا يصـــح لـــك أن تقلـــب الفريضـــة نافلـــة إلا بشرـــط واحـــد

ــا واجـــب، إذاً  ويكـــون وقـــت الفريضـــة بـــاقي عليـــه مـــدة لكـــي تؤديهـــا لأن أداء الصـــلاة في وقتهـ
ــــلاة شيء ـــ ـــ ــ ـــ ـــع الصــ ــ ــــ ــ ـــ ــة شيء وقطـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــب النيــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــوز : قلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلاة لا يجــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــع الصــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوا {قطـــ ـــ ــ ــ ــــ وَلا تُبْطلُِــــ

  .لكن قلب النية يجوز بشرط سعة الوقت، ]٣٣:محمد[}أَعْماَلَكُمْ 
، ȇـــاذا إلا لم يصـــح ؟ يعنـــي إلا إذا لم يضـــق وإلا كـــان الوقـــت ضـــيقا، "وإلا لم يصـــح" قـــال

، لأن مجــرد قلــب "وبطــل فرضــه": لأن العبــادة المؤقتــة لا يجــوز تأخيرهــا عــن أخــر وقتهــا، قــال
  .ذلك النية قطع لها والقطع يبطل الصلاة ويبطل العبادة التي تشترط لها

وأنهينـــا بـــاب الأذان كـــاملا، إن شـــاء االله في  وبـــذلك نكـــون أنهينـــا الـــدرس بحمـــد االله 
الدرس القادم إن مد االله في العمر نبدأ بكتاب الحج، أسـأل االله العظـيم رب العـرش الكـريم 
أن يمنّ علينا بالهدى والتقى وأن يرزقنا العلـم النـافع والعمـل الصـالح وأسـأȈه جـل وعـلا أن 

لدينا وللمسلمين والمسلماتنيغفر ل   .ا ولوا
لدينا فوأسأȈه سبحانه وتعالى أن يش  ي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يغفر لنا و لوا

وأن يرحم ضعفهما ويجبر كسرهما وأن يجيرهما من خزي الدنيا و الأخرة وأن يشفي 
   .مريضهما وأن يتجاوز وأن يغفر لميتهما



 
   

 

 

م على الطاعة والإيمان وأن يصلح لنا في نياتنا وأسأȈه سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياه
وفي ذرياتنا وأن يغفر لولاة أمورنا وأن يصلح أحوالهم وأن يهديهم وأن يدلهم إلى طريق 
الهدى والسداد وأن يصلح لهم في بطانتهم، واسأȈه جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين 

وأن يرد كيد الكائدين  شر عنهمالفي كل مكان وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم وأن يكفي 
  .في نحورهم

ننــا المســـلمين في   وأســأȈه جــل وعــلا أن يرفــع الضرــ واللغــواء والبــأس والشــدة عــن إخوا
ــا ذلـــك لبكـــى كـــل مكـــان في مشرـــق الأرض ومغاربهـــا ــي فيهـ ، ولـــو عـــددت بـــلاد المســـلمين التـ

ــم ــنكا، ولكـــن االله جـــل وعـــلا يعلـ ــى عـــلى ذلـــك شـــدة وضـ ــلاد  المســـلم مـــن ذلـــك حسرـــة وبكـ بــ
المسلمين وحاجاتهم وهو سبحانه وتعـالى أعلـمُ بهـم مـنهم وأرحـم بهـم سـبحانه وتعـالى مـنهم، 

كُـوا أَنْ يَقُولُـوا  الم{ولكن االله جل وعلا يبتلي بعض الناس ليبلو إيمانـه  اسُ أَنْ يُترَْ أَحَسِـبَ النَّـ
ـــونَ  ــ ــمْ لا يُفْتَنُ ـــا وَهُـــ ــ ـــنْ  آمَنَّ ــذِينَ مِــ ــ ـ ـــا الَّ ــ ــدْ فَتَنَّ ــ ــيَعْلَمَنَّ وَلَقَـ ــ ــدَقُوا وَلَـ ـــذِينَ صَـــ ــ ُ الَّ َّｷــيَعْلَمَنَّ ا ــبْلهِِمْ فَلَـــ قَـــ

، فأســأȈه جـــل وعــلا أن يــرحم المســـلمين في كــل مكــان و أن يهـــدي ]٣ -١:العنكبــوت[}الْكَــاذِبينَِ 
ـــحتهم  ـــ ـــورة صــ ــــ ـــانمين موفـ ـــ ــالمين غــ ـــ ــــدانهم ســـ ــ ــــــيج إلى بلــ ــرين و الحجــ ـــ ــرد المعتمـــ ـــ ــ ـــالهم وأن يـ ــــ ضـ

  .ارك على نبينا محمد وعلى آȈه وصبحه أجمعينومستجاب دعائهم، وصلى االله وسلم وب
  
  
  


